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الإامتد أء 


إلى الأبطال الذين كاخوا الاستعمار من أجل حربة أوطانهم . 
فى كل مكان , . 

إلى الاحرار الذن مقطوا داعا عن مبادثهم 1 
فى كل زهان . 

إلى أخوانا فى الجتوب . . الذين قدموا الطولة واحدآ 
منهم . . وللحرية قرباناً ما زات 1 ثاره تضىء انا الطريق 
حتى اليوم . . 

إلى أحفاد عمر مكرم . . والميدى . . وعراب . . والزبير .. 
وغيدمم من ذاقوا لذة الموت فى سبيل حياة حكرعة أفضل ؛ 
وا كتووا بمرارة الننى والاضطباد من "أجل هدفهم الأستى . . 


أهدى سيرة راب الزيير 6 








برضم 

فى عام ١٠.٠١‏ ء وعند أسوار بلدة . كاسورى » الواقعة عند 
ملنق نهر شارى ٠ه‏ بلوجون ء فى قلب أفريةيا الوسطوهى المديزة 
الى عرفت فيا إمد بأسم «فورت لآى » استطاع الاستهار 
الفرنى الذى انحدر البيا عن طريق مستعمرات الجزائر وتيجيرا 
والكونةو . أن يصرع بطلا سودانيا » وأن إستبيح أنفسه 
اقل عننته والظران رأ ةفرق إحدى اران ف الآسواق 
يعد كد #_رد 5 اسه بى تلك البقاع كفيلا بأن يوقع الرعب 
فى قلب كل غائن أو غاز . 

وهذا الكناب بروى قصة ذلك البطل . راب الزبير . 
وقصه الاستعار الفرنسى الذى ظل راجح قرابة عثر -:وات 
يكالده اسم أهالى تنك اللاد كفاساً بيدا لم ببخل فيه بروحه 
أو أرواح رجاله وأفراد أسرته من بعده . . وكان تيار الغزو قد 
بدأ يننبه فى أواخر القرن التاسم عشر إلى تلك الاراضى البكر 
فى مجاهل أفريقيا باعتبارها سوقا جديدة للاستفلال و«صدراً 
لا ينفد للمواد الخام اللازمة لمجلة الصناعة وقد بدأت تدور 
عندئف فى أوروما فى سرعة عاصفة . فكان طبماً عندذ أن تلد 
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الحاجة فى :لك البلاد أبطالا يذودون عنما ذلك الدار الزاحف » 
وكان راخ الزبير هن بين هؤلاء .. كار:. ذلك القاش الذى 
صافم النصر فى أكثر من مائة معركة دارت خلال مساحة امتدت 
آلانا من الآمال هن بحر النزال شرق حتى شواطى” نحيرة 
ولست أدىى أن أحداً من هذا الجل سواء فى شهال الوادى 
أو جتو به قد ممع شيا عن راجح أو ألم بقصة بط رلته على شدة 
حاجة نارنا الحديث إلى ذلك . وإلى التفتيش عن سير أبطالنا 
ونشرها على الناس والمالم أجمع ليعل الكل أن صفحة أفريقيا » 
فى كفاحبا ضد الاستهار ء تشرق بسي رجال لا يقلون بلول 
أو خلودا عن أيطال الغرب الذين لم تكف المطابع أو مر خيهم 
عن تزويدنا بتاريخهم واخبارهم فى كل مناسبة حتى لقد زحموا عليئا 
حياننا » وحتّى لقد كدنا ننسى أن لنا تارضخاً . . وأن لنا أبطالا . 
ونحن لا نتكر أن البطولة الانسانية المميقة لاتعرف وطنا ... 
وأن أبطال الحرية فى فرنسا مثلا م أبطالنا أيضأ فى مصر عندما 
إضطرنا كفاحنا هنا من أجل الحرية إلى أن نستلبم مثلا عاياعالدة . 
ولكننا تشكر أن ننسى قوميتنا فى زحمه الدعوة إلى العالمية حّى 
ليصبح النشأ فى بلادنا أ كثر علدا بفولتير » وجان دارك ؛ وجان 
ججاك روسو , وابراهام لنكوان , وغائدى . منهم بعمر مكرم 
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وأحمد عرانى ٠‏ وعبد الله نديم , والزبير رحمت , ورايج الزير , 
ومصطنى كامل , وشمد فريد . 

من المسثول عن ذلك . . ؟ 

المستول الاول هو الاستمار من غير ثلك . . الاستعار 
الذى ل يستبح أرضنا وقوتما وأرواحنا لجس ٠‏ وما استباح 
أيضآ ثقافتنا وفكرنا وعقولنا عفرم علينا بذاك أن نقرأ أو نكتب 
عن سير أبطالنا من رفعوا أعلام الجباد ضده وبذلوأ فى حربه 
من دمائهم وأرو احبم مأ يتضائل بعده كل بذل أو فداء . 

لقد فعل الاستعار هذا فى كل مكان حل به . . فمله لى 
حافظ على كانه ووجوده وإلا فبل كارد_. الاستمار الانتجليزى 
يقوى على أن :يظل سبعين عاماً جائما على صدر الوادى شاه 
وجنوبه لو كان قد أتيس لآبنائه مثلا أن بشوا على معر فة تاهة 
صادقة يكفاح عرانى ضده ف الثمال وحكفاح المبدى والزير 
فى الجنوب فعلبوا بذلك أن ضحابا معارك الاسكندرية والتل 
الكبير وأم درمان ما زالت قصبح فى طلب الثأر . ١‏ 

وهل كان هذا الاستهار نفسه يقوى عل الادعاء بأن جثوب 
السودان لما يزل على حال من البداوة لا تسمح له بأن يشارك 
فى تقرير مصيره لو كان قد أ:. لس 
راب كإبن من أبناء هذا لدوب أثاماعمر اطورية. وحك شعوباً, 


ب 





وقاوم جيوشاً , ونش رالدين والعلم والحضارةفى قلب أفريقيا المظل .. 

كل هذا حدث فى أواخر القرن التأسع عر أوعف 1ك 
من خصصين عأما . !| 

وهل كانت فرنسا تقوى على خداعئا وخداع الشعوب 
المستضعقة .آنا أم الحربات او كان انناو نا ل من أن بلقنو | 
فى هدارسنا الشدى , الكثير عن «طولاات أبليرن وفتوحانه , 
بلقتون تفاصيل مافعله تابليون هذا نخله فى من الازهر أو 
ما أوقعه من مذابح بعلاء القاهرة وأبنائها إبان ثورتهم عليه » 
أو ما ارنكبه خذفاؤه بعد ذلك من بريرية ووحشية فى وسط 
أفريقيا عندما اجتزوا رقبة راح وعلقوها فوقحرامم ثم أناحوا 
لفنانهم أن برسموا صودتا وأن ينشروها فى اكتبهم وى تزف 
دما وقد تدلت عروقبا وأغضت عيناها وكانما لتتاح هم فرصة 
معاودة النظر إلى الصورة بين الحين والآخر فتلذ يذلك نفو سهم 
وتطرب أرواحبم المتعطشة إلى السفك والتدمير وإراقة الدماء . 


©# ات 


ولكننا اليوم فى عصر بعث جديد . . 
فانْ م هرهم الاستعار صدك ثار نا وتعاهتنا قل أز عنبا المعناء 
ورفع الحظر عن اسماء لم نكن تذكر من قبل إلا مسا وفى سطور 





قليلة متواضعة كاسم عبر مكرم الذى لم يكن يعرف عنه سوى 
القليل فأصبح البوء علا بدوى فوق انار وفى جتبات المادين ؛ 
وبدأت البلاد تشعر بحاجتها إلى التعرف على أبطالها وكتابة 
تارضخهم من ججديد ففاز ع رألى ببعض مايستحقه من تقدبر , وبدأت 
تو ضع عنه والالدية تنكقر من ذ كو كا بد ثاريخالمبدى الكير 
فى السودان يتضح رويداً رويداً فاذا بنا نطالع فيه حقبقة كبيرة 
رائعة كان الاستعار قد حرص دائا عل إخفائها : وهى أنه لم يكن 
عدوا لمصر وإنما عدو للا يجان وحدم .كذا ل تكد البلاد تحتغل 
من جد يل بذكرى مصطق كامل حتى نشرتث #أائف كانت 
فيد طويت عند لض فعرف أكثرنا مالم يكن يعرف 
عن ذلك الزعيم الشاب الذى هز عرش اللورد كرومر فى «صر .. 

واليوم أيضأ يدخل اسم راب مع غيره فى دائرة الضوء الذى 
يلفيه على تارخنا شمس البعث الجديد فإذا بنا نتطييع أن نتحدث 
مدق سانا رس يا وال زراب وفر ابا ري باد 
تثير الزهو فى نفوس رجال الخرب من خاضوا المعارك وعرفوا 
أسرلر الحرب والنصر ٠‏ وتبعث الفخر فى قلوب الاحرار وم 
يقرأون حياته كدرس حبيب . 


وحيث نكون اللطولة تكون الخانة أيضأ . . وحدث بو جد 
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الاحرار الذين يعون دماءهم فى سيل بلادمم يوجد الفربق 
الأخر الذى بسع بلاده من أجل أن تم هم له حاة كالذل 
أو أشد ظلاما ٠‏ . ولولا هذا التثاة قض إإذى بكو ن بعض طبسعة 
الحداة وأساسها لما استطمنا أن نضع لاعمال البشر مدلولات 
محددة كالبطولة والحرية والخير واجمال . 
من هذا التناقض تسبح سير الا بطال والأحرار يما لا اتفاعل 
مستمر بستتهر مع الاجاب ب الضيق والسخط وااثورة . . مع 
الور فى :للك السير نمس بالظلام وذضيق به . . ومع البطولة فيها 
تعرف على حدود الخنانة فاسخط علها وهع الخرية أيضا لس 
قوى البطش والا-تبداه فنثور عليها . . أجل : نضيق بكل ظلام 
ونسخط على كإا. خمانة » ونثور على كل بطش واساتبداد . 
وهكدا كانت حياة راب . . ففها من هذا التفاعل المستمر 
مالا يكاد يدف بنا عند زمن معين أو تاريخ دعيئه أوحادثة بذاتها.. 
فلسوف تذكرنا خيوط الخنانة التى اصطدم ما رايم مخانة توفيق 
خدبوى مصر عندهأ استعدى فوات الانجليز على شعبه المسالم , 
كا سئس ف بطش الاستعمار الفرنسى وأسآداده صورة أخرى 
ا يدور اليوم منأحداث وفواجع فى تونس ومرأ كش , ومن 
خلال الظلام والموت الذى أشاعته القوات ت الغفرنسة فى هجوما 
على تلاك الربوع الوادعة وهى :شر د الناء والاطفال ونحرق 


دورثم وأقواتهم سوف نح مأساة الاطفال والنساء من أهل 
فلسطين وقد شردم الاستعمار . وحرههم القرت وامأوى .. 
ولا أحب أن يفبم عنى أحد أننى أفصد بقولى هذا ما يةول به 
البعض الآخر من أن الناريخ يعيد نفسه . . فا من ثىء برجم 
إلى الوراء والحاة لا تكرر نفسبا ولا يمكن أن يكون هذا هو 
الدرس الذى نفيده من قراءة الناريخ . . وَإئما أردت أن أقول 
إن الحقيقة واحدة فى كل مكان وأن الاستعار الذى كاخه راي 
منذ خمسدين عامأ هو نفس الاستعار الذى يقبض عل عنق تونس 
ومرا دش الوم وهو نفسه الذى يطبق على فلسطين بأنيأيه . . 
إذن فنحن تأر اراح عند ما ثور على كل استمار ؛ وثثأر 
لكل شبيد عند ما نحطم كل ظل ٠‏ وليست سير الأبطال سوى 
دعوة للأر : وليس تاريخ المكالخين سوى حصن على الكفاح . . 
أما بعد .. فقد قل لى وأنا أعد صفحات هذا الكتاب أنه 
خليق أن حمل إل أناء جنوب السودان شين فن أخبار ادم 
رابح ربما يكون النسيان قد عدا علا ؤ وأنهم سوف يتلقفونه كي 
يتلقف الابن رسالة من أبيه الذى غاب عنه طو بلا . . 
وقد يكون هذا سعيساً إلى حد بعيد . . والكتنى مع ذلك 
لا أ هذا الكتان لأآناء الجتوتب وحدهم بقدر ها أسوقه أيضاً 
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ارجال الداريخ فى مصر عن شذاتهم الاحداث عن كتابة حاضر 
السودان وهاضيه فيانت بذك ماتننا العر بية عاق حى اليوم 
نقصأ كيراً فى هذه الناححة عل مالها ص أهمبة وخطر .. 

فان استطاعت هذه الصفحات أن تثير واحداً من كتانا 
الاجلاء لينفض تراب النسيان عن بطل آخر من أبطال السودان . 
فإن بجمودى فى تقدم هذا الكتاب يكون قد أثمر ثمرته المرجوة , 
وتكون كل مشقة بذاتها فى تجميع مواده من مختلف المصادر 
رخصة إلى جوار ما حققه مرل. أهداف وذا يكون قد بم 
الكتان أخيراً فى أداء رسالتة نحو شمال الوادى وجنويه . 


والله ولى التوفيق ... .؟ 





ائمقام 
القاهرة فى يو ليو ١0‏ سعد ألدين الزبير 





رس لوا لاصيم 


«وأسل راك عصامية الزبير عيش الزيهر 
راث يففى على ابلالى ب الأهرسة التي تربى 
مها را الزبير يغادر السودان ل مث 
مذ كرات الزيعم . . 6 


فى نحو عام ١84‏ وف قرية من قرى بحر الغزال حميث كانت 
تعيش قبائل متعددة الامعاء والعادات واللجات وان اشتركت 
جميعبا فىأنها نءيش على حال هن البداوة الأولى؛ وتغرق فى ظلياتث 
من جبل كرف » ويتقائل بعضبا مع بعض فلا تدأ الممارك بينبا 
يوم واحداً . . فى تلك البيئة المضطرية الى يحكها قانون الغاية 
الآول وتتصارع فها فوى المبودية والظلام . . خرج « راب 
إلى الدنا . . 

خرج ١‏ رات , إلى الدثيا بعد خمسة عثير عاما من مولد رجل 
آخر فى الثمال هو ٠‏ الزبير رحمت العبامى » الذى كان قد تفتحت 
عيناه فى الشامن من يوليو عام ١648١‏ على حياة من نوع أخر 
ف جزيرة ٠‏ وأوسى» التى لم تكن تبعد كثير أ عن ا خر طوم حيثك 
الآمن ؛ والدعة ؛ والسلام تنشر أستارها الحادئة البيضاء . . 
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هد امو ييل 558 298 ككس جر 


ولقد قدر هذين الرجلين بعد ذلك » وعلى بعد مأ بينهما من 
زمن ونشأة ومكان أن بلتقيا فى منطقة حر الغزال » وأن تتصل 
بنهما الأسباب فى وقت كانت فيه تلك الاصقاع قد بدأت تمتز 
تحت زعامة الز بير الشعبة متطلعة فى ظلبا نحو حماة أسعد وأفضل ؛ 
وأن تبلغ منزلة راب , ذلك الشاب المغامر الجرفء ؛ منزلة رفعية 
سامية من نفس الزبير فيقربه اليه ويسله قيادة جيشه وهو لا 
بتجاوز الثالثة والمشرين من عمره , ثم لا يلبث أن ينبئاه وإضيف 
إلى إسمه لقب ٠‏ الزبير » لعرفه تاريخ الجدوب بعد ذلك » ونمرفه 
وفائع الجباد ضد الاستمارين الفرنسى والاتجليزى فى زحغبما 
نحو قلب أفريقياء باسم رابج الزبير ..» 

ولقد تضاربت الأفوال فى حقّمة نس ذلك القائد فظل 
غامضآ حتى اليوم وأن كان القول الراجم بشأنه : وهو الذى 
أده القائد الفرنسى « أمل جنديل اذغدء6 و[نصرةز » الذى قاد 
المعارك الاخيرة ضد راب ؛ أنه كان ابنا لاحد ملوك القبائل الى 
تستوطن حوض كر الغزال وأنه نكأ نشأة حربة خالصة فشارك 
أناه وهو؛ا بزل صغيرا فى الممارك اانى و ضباضد القبائل امجاورة , 
حتى اق أبوه فى الهاية مصرعه فى إحدى تلك الغزوات وكان 
راب ما زال شاباً بافماً ٠‏ وكان نحم الزبير قد بدأ يعلر وصته آى 
بدأ يذيع جاذباً حوله الانصار والااتباع من أهل تلك البلاد » 


فانضم إله رابج ومنذ ذلك الحين بدأ قدره الذى ربط بيه وسن 
الزبير يعدء فى صبر واناة لكى يامب دوره الأقبل . 

إن تاريخ الزبير وار تباطهالوئيق بحياة رايح الآولى بل و بعجلة 
التطور عامة النى لقت باصاع السودان الجنوبية فى مطلع النصف 
الثانى من القرن التاسع عثر ٠‏ ليجعل من المستحيل على هن بريد 
أن يؤرخ هذه اةبه الحامة من تاريخ اوداك أن يغفل عر 
الالمام به والتعرف عايه . و بالرغم من أن ذلك التاريخ بتفاصيله 
الممتعة ليس مكانه فى الواقع هو هذا الكتاب 2١‏ إلا أن ذلك 
إن ءنعنا من التعرض له هنا فى إبحاز بقدر ما :فرضه عايئا محاولة 
تتبع نشأة راجح والظروف الى أعدته ليكون قائداآ منازأ . 

نزح الزبير إلى الأصقاع الجنوبية فردأ مغمورأ أول الآمر 
فى خدمة واحد من كبار النجار هر ٠‏ على أنى عمورى ٠‏ فل تليث 
شجاعته وهمته أن برزت به إلى الاصفوف الآولى ولفتت اليه 
أنظار مخدومه الذى لم يحد بدا من اختياره كساعد له غير أن 
الآمال الى كانت نجيش فى صدر الزبير ل تقنع ذلك انتجاح 
بل دفمته » وقب ل أن بمضى على وصوله إلى تلكالبلاد وقت طويل ؛ 
إلى أن يستقل فى عمله وأن بدأ فى الايجار لياه هو . 


)١(‏ راجم كتاب ( الزيير باكا رجل الودان  )‏ الهؤلف,. 
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ورويدآأ رويدآ مضت بحارة الزيير تنتقل هن رواج إلى 
رواج وساعدته مصاهرته لللك وتكة. ملك يام نيام على 
توسيع دائرة نفوذه وبحارته . ؟! ساعده ما جبل عليه من مهارة 
فى اجتذاب القاوب ومن حمسن معاملته لتابعيه على ذبوع صسة 
فى تلك الآصقاع ما حدا بالناس إلى الدخول فى خدمته » وكان 
من بونهم راجح 5 قدمنا ٠.‏ ولقد أدى كل هذا إلى توطيد مركز 
الزيير ونمو زعامته تموا أخاف ملك نيام نيام نفسه وملوك القبائل 
اجاررة فضوا >تكون به ) ويكيدون له » ويتربصون بتجارته 
الام الذى دفع الزيير إلى التفكير لليرة الآولى فى أن يتخذ 
لنفسه جيشاً , لخحابة تجارته ونفوذه المازادن . . 

وكانت العادة قد جرت فى :لك البلاد على أن يعرضوا للبيع 
فى الأسواق أصحاب الجنانات كالاصوص والزئاة حيث بذحون 
النعاجوتباع لو مهم طعاماً انيشترى , ولقد انتوز الزبير الفرصة 
فكان يفتدى من الذم من بين هو لاا لجناة من براه أهلا حل السلا 
حتى اجتمع له نحو خمسائة رجل اعتةبم من ذلك المصير الأرعب 
فضمن بذلك ولاءم المطلق له ثم زودمم بالسلاح بعد أن درجم 
على استعاله و.هذا كوأن النواة الآ ولى لجيشه ؛ وبهذا الجيش مم 
من دخل فى خدمته من أهل اليلاد حارب الزير الملك , نكة , 
والملك , دوية , والملك « شكو . وكان هؤلاء من أقوى ملوك 
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القبائل فى نلك الإنطئة فا كاد يفرغ من هزعئتهم <تى دان له باقى 
الملوك بالطاعة والولاء واستتب له الآمر فى منطنة مترامية 
الاطراف فى حوض بحر الفزال فل يلبث أن اند من «.آية: 
وهى الى عرفت بعد ذلك بأسم « ديم الز بير * عاصمة له يدير منها 
شئون ملكنه المتزايدة الهو ويستةبل فبها أفواج الناس ورؤساء 
القبائل الذين يقباون الانضام اليه (' , 

أظبر رابخ فى خدمة جيش الزبير من الموهبة الحربية ما افت 
اليه أنظار ذلك الرجل الذى كان يعرف حقا كيف يختار الرجال 
والذى ل تخطلىء فراسته أبداً فى الح على مواهب من حوله 
7 الأتباع : 

وكان الزيير إبان زيارته للدناطق الواقعة غرب بحر الغزال قد 
التقى هناك بكثير من العريد الذين آثروا الفرار من أسيادمم 
فى بلاد الكلكلة ودار التعايشة وغيرها من المناطق وأقلوا نحوه 
يطلبون الآمان , ولما كان الزبير فى حاجة إلى إعادة تكوين 
جيشه الذى استهلك نواته الآولى قتاله مع القبائل امحيطة به : 
ذا فقد اختار من بين هؤلاء العبيد حوالى السّيائة من الرجال 
الأشداء وزودمم باللاح والذخيرة وأسئد قبادتهم لرابح وهو 





)١(‏ كتاب «الماج الأسود»ه لؤلفه ه , جا كسو ل صدة م 
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لا بزل شاءا فى نحو الثالثة والمشرين من عمره والذى كان بلاؤه 
واخلاصه ومقدرته الفذة فى تأذب النساة من رجال اقنال 
أخدصة بأملاك ال بير قد أسرع فى اأصعود به وح ا عوط 
وأهله ولما عضى على التداقه بيش ألز بير ْ كثر من عامين لآن 
تل من قلب الزبير مكان الابن اما حتى أنه لم يتردد فى الهاية 
فى إعلان تشه لهذا الفى الاب الذى يحذق فنون القتال حذتا 
غرببأ وضمه إلى أسرئه 21١‏ , 

أخن جيش ألز بير بعد ذلك يشمو فى سرعة .به ويتزايد عدده 
من يقبلون للتطوع فيه من أهل البلاد يا قدمنا . وهكذا عندما 
أعمرضت قوة الزيير الحر بية لاول خطر جدى صادفته ثلا فى 
حملة البلالى الذى أرسله خدبوى مصر إبماعيل باشا كان جيش 
الزير عندئذ قد بلغ <والى الاربءة آلاف رجل بقاع الزبير 
تحت قبادة قوادم وزعمائهم أنفسهم وإن كان اجميع بعد ذلك 
##ضعون فى النمابة للقادة العلا الى أسلييا إلى داع دون أن ندم 
على ذلك بومأ واحداً فيا بعد . 

4 ده 


(1) كان هن عادة الزبعر أن بتى الأغراء من أعل اطدوب ممن يظليرون مدع 
ومواعب منازة ويعرهم من تاه منزلة الأبناء . ولقد ننى إلى جوار راع » رحب 
الزبير من مواليد جح رالتزال وقد الحقه عند حضوره إلىءضصر محُدمة اأبوليس الأصرى 
حى بلغ رئبة معاون إدارة مركز ثلا ونوقى عصر . 5! تبنى على فائق الزبير الذى 
صاحيه فى متفاه يجبل طارق وتوق وهو ما زال طاليا بالسنة الهائيه اللكلية الحرية 
القاعرة » وغيرثم . 


قانا أن الزبيبى فى أوائل عبده حم تناك البلاد التى دانت له 
حد الس.ف قد تعرض لنطر جدى عثلا فى حمة البلالى . والبلالى 
هذا ” قال عته المستكدف الالماى اللدقرر جورج شغفانفورثك 
فى كتابه « فى قلب أفر يقيا , رجل أفاق اسثطاع أن يخدع خديوى 
مصر وأن يضلل حكوهته عن حقيقة الوضع فى بحر الغزال 
انه عل .رآس قرة توجبه لاحتلال . د 2 البياس. وغى 
بلدة نقع على شراطىء بحر الغزال واستغلال مناجم النحاس بها 
لساب الحكومة المصرية . وكان لا بد هذه القوة إن آجلا أو 
عاجلا أن تصعادم بقوة الزبير بوصفه الحا ك الفعلى لتلك المنطقة (21. 
ولسكن الزبير لم يكن فى نيته علىأى حال أن يقاوم الحكوءة 
المصرية فعمد فى أول الآمر إلى تسيل هبمة البلالى ومده بكافة 
المساعدات الى تعئه على ننفيذ أهداف حملته غير أن اللالل هذا 
لم يليث أن تحاوز حدود مبمته فضى يؤلب التجار على الزبير ويكد 
له وبحر ض القبائل ضده فكان لايد للزبير فى اانهاية من أن :صطدم 
بالبلالى اصطداما ما راق له أن بيحرب قوته الحربة ومقدرة 
قاد مالاب راح فى معركة حقيقية حقيقية لاولمرة ضد جنود نظامين . 
بت الخرب إذن ود اله والبلالى بعد فترة من المهادنة 
لم تدم طويلا . . وكانت قوات البلالى تتألف من أربءة آلاف 
ا أفريقيا » للؤلفه جورج شفا يتفورث اللزء اكانى صفسه 


١148‏ بي للأقكذ ى 


جندى نظاى هزو دن بالعتاد والذخيرة "١‏ أما راب القائد الاول 
لجش الزبير فقّد كان متغمبا فى تلاك الفترة فى ميمة لعدة . 

وبعد عدة مناوشات متفرتة التحم الزيير ,البلالى فى أول 
معركة ججدبة عند أسوار عاصته وديم الزبير, لم تلبث أن انتبت 
بارتداد الإلالى إلى ٠‏ دار موفيو » بعد أن كبد قوات الزبير خسائر 
جسيمة وبعد أن أصيب الزيير نفسه يحرح خطير في قدمه المنى 
عاقه عن مطاردة البلالى واضطره إلى العودة إلى عاصته حمو لا 
عل اكتاف رجاله . 

مضى البلا لى بعد ذلك يتحصن فى ٠‏ دار موفيو , ويعيد تنظبم 
قواته استعدادا لمعاودة المجوم عل از بي رالذى كانت حالته الصحية 
قدي د أت تسوء سوءاً بالعغأ من جراء الجرح الذى أصيب به حتى لقد 
بان حباتهيتهددها خطرالموت تهديداً بالغآ . فى هذهالمرحلهالحرجة 
عاد راي من مبمته البعيدة إلى ه ديم الزيير . ليجد ر يدبه وقائده على 
هذءا لجال من السقم » والعدو متر بص بهم مستعد للا نقضاض علهم 
فكان عليه عندئكذ أن يبحمل العبء بمفرده وأن مخرض ممعركة 
حياة أو موت ضد البلا لى وهى المعركة التى كان يتوقف عل 
ننبجتها تقرير مصير الملك الذى أفامه الزيير فى تلك المنطقة والتى 


)١(‏ راجم كتاب « الماج الأسود »> صفحه 4٠‏ . وكتاب ( تاراغ الودان 
القد م والحديث وحترافيته ) تاليف نعوم بلك شقير صنيده ل . 


يعتيرها المؤرخرن #ق أمطة البدء قى سللة الانتصارات الحربة 
والسياسية التى أحر زها الزيير بعد ذلك فى جنوب السودان . 

التق راب ,البلا لى عند « ديم جبجو » بالقرب من دار موفيو 
وكان الآخير قد بدأ سيره لمماودة الحجوم على ديم الزبير . 
ونشبت المعركة بنهما فى لخر يوم من أيام إبيل عام ديام فلم 
تلبث أن دارت الدائرة على الللالى بعد قتال هرير كلفه حياته 
وأوقع بقواته هزيمة ساحقة قضت علبا نهائيا .. 

وقفل راب » القائد الشاب الذى ل يتجاوز الخامسة والعشر ين 
من عمره ء عائدا إلى ديم اازبير بهذا النصر الرائع الذى دفع 
حكومة الخديوى بعد ذلك إلى قبول الآمر الواقع والاعتراف 
رسيا بوضع ازبير القائم فى منطقة بحر الغزال كا م وسيد لهاء 
والذى لم يليث أن ذاع فى أرجاء السودان كله فدعم مركر الزبير 
ومقدرة قائده رابح تدعيا رائعا حتى أنه لم بكد بضى على هذا 
النصر عام واحد حتى كان للزبير جيش بلغ تمداده <والى الآثنى 
عشر ألفا وعلى رأسه نفس القائد الثشاب رايم الزيير .. 

د جد ود 

كيف انفق للزبير أن يترك القيادة المليا لجيش ضخم كبذا لم 
تشوده أصقاع الجنوب من قبل لشاب يافع كراب فى الوقت الذى 
كان فيه هذا الجيش يضم بين أركانه رؤساء للقبائل و ماوكا حنكتهم 
التجارب يكبرون راب عكر أن الستين .. ؟ 
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للاجاءة عل هذا النساؤل حدر بنا أن :ف قايلا لنفصل 
بعضأ من جوانب السياسة التى كان ينتهجبا الز بير فى حك تناك البلاد 
وقيادة شعها ٠‏ 

كان الزس حريصا داعا وهو الذى وفد إلى نك اللاد قادما 
من الثمال . على أن يغبم أهلبا تماما أنه لم يحئها غازيا أو فانحاً . . 
فالجيش الذى التف حموله كان كاء من أهل تلك البلاد أنفسهم 
وقواده من بين رؤسائمهم وملوكيم وهو وإن كان قد الف مع 
دؤلاء الاوك والرؤساء وضبم إلى جيشه إلا أنه لم «نس أنه قد 
سلبهم ساطانهم المطلق على رعاياتم وأن عاولاته نشر الآمن فى 
تلك الربوع » واشاعة المدل بين الرعايا هى فى الواقع أضماق 
غير مباشر لنفوذ هؤلاء الرؤساء القاثم على السلبء والاغتصاب . 

لذا فقد كان لما عندما يفكر الزير فى إستاد قادة جشه 
الملا لوا حد من أبناء البلاد أن يتخطى حؤلاء الكبار وأن مختار 
لذلك راع ٠‏ ابن الجنوب البسكر الا لآن راعا هذا كن 
أسيرا عنده مقرباً إلى نفسه قد يتبادر إلى الظن ٠‏ فااز بير 
لم يكن أبدأ من تسمحون للمواطف أن تشد عايهم خططبم ؛ 
وإنما لآن رابحا كان إلى جوار مواهبد الحربية الى مرن 
عليها منذ جر صباه يمثل بالنسبة للعيد الجديد الذى أراد. أرنى 
يشيمه الزيير فى بجر الغزال : التطور اللوديد والفكرة الجديدة 
والعزم الجديد ٠‏ 07 زيل هذأ الكلام وضوسا نشول أن 
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الزيير كان بريد أن عخرج بالبلاد التى أ-امته زعامتها من الطو 
القيل الذى كانت تعيش فيه إلى بيه ويف 
عبد جديد إعم فيه الرخاء عن طريق ازدهار التجارة وننتثر فه 
نور العم بين اجميع مع اننشار نور الاسلام بينهم . فالزبير كان 

تاجرأ وهو لى ينس هذه الصفة حتى بعد أن أصيم حاكا وسلطانا 
وكان من المستحيل أن تزدهر النجارة وأن كون بلاده ملتق 
لطرقءالتجارة الآمنة إلا إذا حقق أء أهدافه هذه . وكأن لا بد له 
لتدتّرقبا من القضاء على ساطة رؤساء اإقبائل الذين تتمارض 
مصالحبم البدائية مع هذا إلهدف لد ! 

واقد أثيت رابع فى ذلك الزمن القصير الذى أنةضى على 
النحاقه خدمة الزبير من المواهب الءسكرية ما أهله ل.كون الساعد 
الأمن للزبير فى تنفيذ سياسته هذه فكان طبيعيا أن يقريه إلى 
نقفسة وأ يطلق عله فى قادة الجش الذى كان يعول عليه 
فى تحفيق أهدافه , 

ولد تعلم راب فى كنف الزبير الى . الكني عن حم الشعو ب 
وفن قيادتهاحتى لتعتبر تلك الفترة من حياته التى قضاها محاريا نحت 
الوية الزبير المدرسة القيقية التى أعدته فها الافدار بنجاح لكى 
بلعب الدور الذى كان يتظره فى مالك يرنو ووداى وعل 
شواطء نحيرة تشاد بعد ذلك . ولمل راغا .ذلك يكون مدينا 
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الزير بكل ذاك الجاح الذى قدر له أن ياماء فما بعد وإن كان 
هذا لا بنقص من قدر راب شيئأ يا لا بنقص من قدر الزبير هو 
الآخر أنه يءتبر مدينا لرابح بالكثير من فتوحانه وانتصاراته . 

وسوف ترى ف الفصول القادمة كيف سار رابح فى حرويه 
ضد الاستعار الفرندى للسردان الوسعلى . وق #2اولة نكوين 
أدبراطورية تصمد للفتح الفرامى ومع بين القبائل المتتائرة حول 
حيرة شاد وسواحل نهر شارىف أمة موحدة ذات كيان واحد: 
سوف ترى فى تفاصيل ذلك كاه كيف كان رابح يحاول أن يطبق 
خبرته النى | كتسبها فى حر وبه تحت لواء الزبير وأن يسير على نمج 
ساسته الى :رحكءى فق عر النزال تارعفاً ممداً لنشأة 
القومية وظرورها . 


اله © © 


سار رابح ؛ بعد معركة البلالى , تحت لراء الزبير ينتقل معه 
من نصر إلى نصر وإستكمل تجاريه فى الحرب والسياسة خطوة بعد 
خطوة ؛ وبهز مع ربيبه قواثم “لك دارفور تلك المرةالشبية التى 
فتم الطربق الها باخضاع عرب الرزيقات أولا . ثم باحتلال 
شكاء ثانا . حتى نضجت المرة فى الهاية واستطاع الزبير بحيشه 
المظفر الذى كان را بم , وهو ل يتجاوز بعد الثلاثين من عمره » 


ا 


على رأس ضباطه وأقدرمم 2١7‏ احتلال الفائر واخضاع دارفور 
نهائيا فى الثالك من نوشر عام ١/104‏ . 

وانفم الطريق إلى الغرب بعد سقوط دارفور ٠‏ وقم الز بير 
لنفسه ولقائدهالشاب ميدان قئال جديدفى هذا الايحاه حي تعفرت 





فتوحاث الزبير فى دارفور ظ 
اقنامييا ترلب «وداى: الثى لم بقيض لها فتحبا فعادا إلى دارفور 
من جديد دون أن يعل راجح أنه سوف يمود مرة أخرى إلى تلك 


البلاد ليكون له فيا شأنا آخر . 


)١(‏ كناب « يا الاطاث رابج » اؤافة <استوث دى جاريك ابعة 
باريس ١5١"‏ ص ,١4‏ 
ا ال 


وبعودة الزير من غزوة ودٌأى هذه بدأت أنامه فى السودان 
تقتزب سريماً من نهابتها إذ لم يلبث أن دعى إلى القاهرة مقا بلة 
خدبوى مصر ء وجاءت هذه الدعوة فى الواقع نقجة للبؤامرات 
والدسائس الى نسج خبوطبا اماعيل أيوب حا السودان وقتئذ 
الذى أراد أن تخاص من نفو ذ الز ور ف السو دان بأبعاده عنه . 

واستجات أأزبير إلى دعوة القاهرة الرغم دن هعارضة را 
لها ومحاولة ثنيه عنها ؤ.كان هذا إيذاناً باتتهاء تلك الحقبة الهامة 
من حياة راج النى عاشها نحت لواء !لزيير إبنا له . وقائدأ لجيوشة 
وتلسذا بأخذ عنه دروس الساسة والخرب فعها فى ذا كرئه 
يوم قريب .. 

رحل الزبير إذن عن ١‏ .ودان فبلغ القاهمة فى أو اثل عام 
ه/م حودث احتد: نه الد ساس وااؤامرات 0 شدر له أن برى 
راعا بعد ذلك وإن كان لم يذفل يوما عن متابعة أخبار فتوحاتة 
فى الغرب وكفاحه جد هتاك ضد الاستمار الفرنى . 
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جاء فى «ذحكرات الزير ''! عن حرادث عام :ؤلم١‏ 
الفقرة التالة : 

ه... حدث فى هذا العام أت ذارق نس لوق عم الليل 


. ١451١14٠ راجم كتاب«الزبير باشا رجل الودان» لدؤان صفحة‎ )١( 
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بعض كبار الفرنس.ين من أصحاب النهوذ فى بلادهم وبقوا مى إلى 
مابعد منتصف الليل بساعتين حاولون إقناعى أن اسهد لعقد اتفاق 
بينهم وبين رابخ قائدى القدي الذى كان قد أب الني لجسى مع ابى 
سليان ومضى نحو الذرب يألف من الرجال المسلحين إلى أن وصل 
رئو ذفتحها وأسس فبا ملكأ عظما جعل عاحصةه د كوة جتوىق 
حيرة آشاد إلى أن دخلت برئو هذه فى نطاق نهوذ الفرنسيين 
لجردوا عليه جروشهم ولكنه كان ما يزال القائد الذى سار تحت 
لوافى من نصر إلى نصرفبزم هذه الجيوش فى] كثر من «عركة دامية. 
ولهدا اتبجأوا إلى طالين أن استعمل نفوذى إدى راتجم لايقاف 
هذه الخرت ولاطاب ته الانسحاب من برنو وعرضوا عل فى 
مقابل هذا المبالغ الطائلة مع استعدادهم لتنفيذ كل ما أطلبه منهم .. 
غير أننى رفضت عروضبم هذه .. كنت قد نفضت يدى من 
أمور القتال وما بدرى بالسودان منذ مصرع ابى سليان وإن 
كنت قد أحسست اذكر راجح وأناء الحروب والغرو برب حزيئة 
ناغمة تهب. فى ضدرى وتسوق لى هوا كب الماضى وذ كربات 
أعوام طويلة قضيتها بينرانئحة البارود وهتافانصر و أناشيده...» 


- 2 


صد الايسحعا مسحّعار الا بحليزى 


< سامان رواحة دنس الاستهمار سل 
غوردون يتربس بترات الزببى ل روميللو 


د مرعى -- خديمة روميالو -- رابع 

بفاهر اسودان حب قيقة الرحل الأيس » 

ل يكد الزير يغادر السودان حتى بدأت منطقة بحر الغزال 
الضخم الذى أقامه أو بير و خلفه وديعةق بدابئه سلمان وقائده راح.. 


وكان سيان الزبير ؛ الذى خلف أباه فى حك مديرية بحر 
الغزال , حدثاً لم يتجاوز لعيل الواحدة والعشربن هن خمره عند مأ 
د بواجه مؤامرات غوردون الذى كان قد عبن حاكا عام 
للسودان خلفاً لاسماعيل أبوب والذى لم يأل جبداً منذ اليوم 
الآول لتعيينه هذا فى العبيد للاستمار الانجليزرى وى خلق 
الاروف والاحداث النى إستطيع فى زحمتها وتناقضها أن يمكن 
لقعدة الاستعار من الااتفاف فى خسة ودناءة حول عق ذلك 
الجء من الوادى . 
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بد غوردون مؤامراته بالتطلع إلى القضاء على تلك القوة 
الحربة الضخمة التى أقامها الزبر فى منطقة بحر الغزال والتى كانت 
لا تزال تجتر فى نشوتها بما أحرزته من انتصارات باهرة نتائح 
الوثبة اثى نقلبا لها حكم الزبير وزعامته الشعبية . وكان طبيعيا 
ألا يكت غوردون , وهو كا قدمنا طليعة النفوذ الانجليزى 
الذى كان قد بدأ حك مصر ويتطلع -- السودآن .. عن عذه 
القوة أو يطمئن إلى وجودها . فان جيشا بلغ تعداده الاثنى عشر 
آلف ويدين بالولاء لسلمان الزبر الذى ورث نفوذ أببه فى تلك 
المنطقة كان يعتبر خطرا حقيقياً على أطماع الانجليز كا اعتبر من 
قبل خطراً يالغ على أطماع الى الترى الفاسد الذى كان عثله 
اسماعيل أبوب والذى من أجله أبعد الزببر عن السودان واحتجز 
فى المقأهرة . 

بدأ غوردون فى تنفيذ مؤامرتة بتفريق جيش سليان 
واخضاءه لقيادات متعددة جعل علا أعو انه من الاتراك 
والخونة 2١١‏ تاركا سليان بلا جيش أو رجال حاكا على مديرية 
حرالغزال . وقابل سلما نكل هذا بالسكوت فقد كان أبوهمحجوزآ 
فى القاهرة كرهيئة وكانت أية معارضة هن سلمان كفيلة على الاقل 


)١(‏ « تاريخ السودان القديم والحديث وجدرافيته » تأليف نموم بك شلير 
سس و س 


أن تحرج مركر أببه فى القاهرة إن لم تكافه حياته كلبا . ولكن 
غور دون ما كاد إطمئن بعد ذلاك إلى بجريد سليان من كل فوة 
حتى أقدم على الخطوة النالية فعزله وعين بدلا منه إدريس ابترء 
وهر أحد الدناقة الذين اشتبروا بعدائهم للزير » حا كا على 
مديرية حر الغزال . 

عندئذ لم يكن هناك بد من أن يتحرك سليان للدفاع عن نفسه 
وعن كيانه ضد تلك المؤامرة الهبوكة. وكان هذا هوكل ماهدف 
له غوردون ف الهاءة . إذ ماكاد سلمان حب بقواته طارداً 
إدرين أت دن لخر الزوال. ء ارا عرض اانط 
نغوردون له ؛ حتى مضى الاخير بلا الدنيا صاحاً بما أسياه ثورة 
سايان عل الحم المضرى ء عا مكنه فى الهاية من أن لسير ضده 
حملة حر بية بقيادة أفاق إيطالى يدعى روميلوجيسى للقضاء خائيآً 
على كل ما بق للزبير من قوة وتفوذ فى تلك الاصقاع . 

ولكن ما هو دور راب فىكل هذه الاحداث .؟ 

إن دوده فى الواقع منذ أن رحمل الزيير إلى القاهرة إلى أن 
اسنسل سلييان وات جسى يبدو للمدقق التارخى غامضاً إلى حد 
إعبد . فنحن لا نعرف شيئا على وجه التحديد عن جبود راجح 
فى تلك الحقبة من ناريخه . وااظاهر أن رابحا . بسفر الزبير 
إلى القاهرة » قد فقد الكثير من نفوذه فىجبش سامان ء بل لسنا 


)0 لك 


نستبعد أن يكون سليان قد أقصى رايحا عن 5 ةيأدة وقرب إليه 
غيره من القواد فقد كان سلمان:. صغير السن قليل الخبرة , 
وتفاصيل الممارك الى نشبت بينه وبين جيسى وإن كشغت عن 
لزي سوبل سد الإسقيا؟ الانجليزى , إلا 7< لاسن 


كص سور 
- 


الاي 
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ساءان أ بير ,قود ره من رجال جيسى وأعوانه 


أخطاء حربية ماكانت لتقع أو تكلف سلمان حيانه فم| بعد لو كان 
قد استمع إلى رأى قائد كرا ترس بالهرب وحتكته الممارك 


03 ل 


إل حد بعيد واكتسب من الخبرة بألاعيب السياسة أبان اتصاله 
بالزير مالم يتم لسلهان نفسه أن يكتسبه من أبيه . 
د د هأ 

ولقدحدث بعد عدد من المناوشات ببن قوات سلمان وجسى 
تأرجم فيب النصر بين المسكرين دون الوصول إلى ننيجة حاسمة 
أن التقت القوئان عند سفم جيل مرعى حي ثكان سلبان قد 
تحالف مع هارون والضا-ى من أمراء دارفور ف تثورتيما ضد 
نفس الاستعار ونفس فساد الحك الترئ .. وكانت قوات سليان 
تختزن فى أعماقبا حيقدآ هائلا على ذلك الرجل الذى جاء غازيا 
مستعمرأ » وكانو! يعليون ألهم يقائلون فى معركة حياة أو هوت , 
وكان سليان نفسه عازماً على أن يقضى على عدوه فى تلك الممركة 
قضاء مبرماء أما راب فقد كان يقود فرقة من البازئيحر وم خيرة 
جنود سلبان الذين ظلوا مع قائدمه رايم على ولاتهم لسلهان 
فى الرقت الذى كان قد انفض فيه كل من حوله من الانصار . 

ستمرت المعركة طول اليوم عنيفة قاسية وابل البازنجر 
فى ذلك اليوم بلاء مجيدأ حتى اعتبرت تلك المعركة مق هن أقفسى 
ما نشب بين سلبيان وجيسى من معارك «'كولم يلبث جيمى فى آخر 


+٠ كتاب «سبع سنوات فى السودان ااصرى» لمؤلفه روميلو جيسوس‎ )١( 


سمت اه 8 ا بصت 


البار أن أرئد مدحوراً عن هموأقعه وقد بدأت تلوح 31 
بوادر انهزامه حتى أنه لم بفكر فى اليوم التالى فىأن يعاود الكرة , 
بل أرسل «طلب إمهدادات جديدة ويتسيل هن حوله قائل 
الرزيقات العربية الى ل تكن قد سنت لعد ما أصاءبا هن هزبة 
عل بد أأزبير نفسه ‏ 

فى هذه الفترة الجاسمة التى كان من الممكن أن تشبد اندحارآً 
ثأما لقوات جسى يقضى على أطاع غوردون وصلت سليان. 
رسالة من أيه فى القاهرة قلبت ميزان الاحداث وغيرت 
مصير سلبان وراب تصيرأ تاما .. فقد كان من الواضم 00 
ثورة سلمان قد أضرت ركز الزبير الادنى ف القاهرة را 
ليغا حتى لقد نبتت الشائعات بأن الزبير نفسه هو الذى حرض 
ابنه على الثورة انتقاماً لحجزه فى مصر مما أجبرالزبير . وهو الذى 
كان يعيش كالاسير فى بلاط خدبوى مصر على أن يكتب لابئه 
تلك الرسالة التى ينصده فيها بالكف عن الحرب وبتسليم نفسه 
إلى غوردون مذكرا إياه بواجب الخضوع لمصكومة 
الخديوى السنة*'؟.١!‏ 

وعملت الرسالة عبلبا الذى أريد لا أن تعمله فقد انقسم 
بحجيتها معسكر سلبان إلى فريقين : فريق ينادى بالنسليم والاستجاية 


(9) كناب « الزمر اها وجل السودان » لللؤلف .. س ١*؛‏ . 


لك ع سد 
)0 


لنصح الزيير وعلى رأسه سلبان نفسه , وفريق آخر كان على 
رأسه رابح ينادى بالاستمرار فى القتال خاصة وان ذكرى 
انتصارم القريبة على جيسى ما زالت حية فى أذهاتهم . 

وكان رابح بعيد الفكر ثاقب النظر فنبى سلبان عن التسلبم 
لجبى قائلا له 20١‏ : 

والقن. #اوآت: حفن قلأ ترقن عنه ليوا (13 صرت 3 
قبضته . أما أنا فيؤسفنى الانفصال عنكم بعد أرن شاركتم 
فى السراء والضراء هذه السئين الطوال ولكنى لا أسم نفسى 
لجيسى لأن الدنائة محيطون به » وهو مطواع لهم وأنت تعل 
ما بيننا وبين الدنافية دن عداوة قديمة . وإفى لأشيرعذك بالذهاب 
غريا وفتم بلدان جديدة ...2 

ولكن سلبان لى يستجب هذا الرأى , وانتصر فى الهاية رأى 
الفريق القائل بالنسليم فل بحد راب مناصا عن الانفصال بقواته 
والاتجاه ها نحو الجنوب ٠‏ أما سايان فائه لم تكد نشرق شبن 
4 يوليو ./ام1 حتى سل نفسه لجيسى الذى ل يلبث بعد أن أمنه 
على نفسه أن قتله غدرا وغيلة هو وثمانة من أعامه , 


اشا 8 الخزء الثابى ص ه“” 2ثى 


7 لك 


وهكذا سقط سلبان وهو يدافع عن بلاده . . سقط اسقط 
الابطال بعد أن أدى دوره فى مجاهدةالافاقين الاجانن من أمثال 
غوردون وجسى الذين كانوا يتصرفون لحساب دولهم وأطاعبم 
وإن حرصوا على الظبور بظير المفذين لسياسة مصر 
و-عدبوى هشر . . 

*0 01 

كان هذا هو أول احتكاك رابح بالاستعار الآررو. . 

ولفد تلق رابم من هذا الاحتكاك الدرس الاخير فى سلسلة 
الدروس النى تلقاها فوق أرطن الجنوب . ولقد قدر له بعد ذلك 
أن يكافم الاستمار الفرنمى لفترة دن الزمن طالت حتى بلغت 
عشر سنوات كاطة فل ينس غدر المستعمرين وحستهم فى القتال 
كلما ذكر أخاه سلبان وأعمامهالذين شاركبم سين السراء والضراء 
وركيف قتلبى, جيسى بعد أن استسذوا له وأصبحوا أسرى 
معزولين ع نكل سلاح . . ولعل رابحا ل يكن فى حاجة إلى أكثر 
من هذا الى تمتلىء نفسه بالقسوة والحقد على هؤلاء الاجاب , 
وكأفى به بءد ذلك وهو بقتل فى غير شفقة أو رحمة كل هن وقعم 
فى يده عن رسل الاسغيدر اقترئبى ورجالة آمثال رامل : 
وبهاجل » وبر بتو ندبه ٠‏ وفورولاى من سيأق ذكرم بأ لتفصيل , 


إنما يتقم لسلمان وأعماءه من اغتاهم الاستعار الانجليزى 
فى خسة وغدر . 

وعة شىء آخر . . 

لققد كشت تلك المعارك الطويلة التى خاضبأ راجح إلى جوار 
سليان ضد جيسى ٠‏ كشفت لذلك الرجل الذى نكأ فى أصقاع 
الجنوب بين قبائل تعيش على حال من البداوة الآولى عن حقيقة 
الرجل الآيض . وعن حقيقة الاستمار ومؤامراته ٠»‏ وكيف 
يتسلل فى ثوب الخل ليقبض على عنق الشعوب بمخالب الذئاب. 
ولقد كان رابح حقاً فى حاجة لآن يعرف كل هذا حتى لا تتطلى 
عليه خدعة أو لتك المتكشفين الفر نسبين الذين انطلقوا فى أواخر 
القرن التاسع عشر بمبدون باسم العلم » وباسم المدنية لذلك الغزو 
البرءرى الذى منيت به أفريقيا أو القارة السوداء كا كانوا يسمونما 
وكا سيطالع القارى” فى الفصول القأدمة . 





عع ل 


راح ٠٠١‏ و )كل يمد ... 


« راع بتجه محو الجنوب ‏ شهرة زاء الم 


اللبدى ‏ دعوة اأبدىاراع - وفاة البدى . 
راع رعبد الله اتمابعى ‏ السيد النوسى ‏ 
راح زساهر السنودى > 
أبجه رابح ومعه حو الى الالف من ر ججال البازيجر المساحين 
بنحو أربعائة بندقية نحو الجنوب بعد انفصاله عن سلمان الذى 
فصلنا ظروفه فى الفصل السابق . وهناك بين القبائل الى نعبش ف 
تلك اابقطة بدأ رايم حماة جد يدة لمسابه الخاص إن صم هذ[ 
التمير . . نقائده الآول ؛ الور ؛ أسير ف القاهرة . وسليان : 
صديقه وأخوه ؛ قد راح ضحية غدر جيسى ونكثه بالمبود . 
وبلاده الى :شأ فها وأحبا قد أجلاه عنها مستعمر غاصب . وذلك 
الجيش الكبير الذى تولى قيادته -قبة طويلة من الزمن قد تناقص 
وانكش تحت ضر بات الاحداث فلم تبق منه غير تلك الفرقة 
الخلصة الوفة من رجال البازيجر . 
كانت كل الاسباب إذن قد قطمت بين رابم وماضه نهاثنا . . 


خقع سه 


وألفت ,ه إلى هذه الحاة الجديدة وكأنما قد طوت صفحة لتشر 
أخرى جديدة فى سطورها , مممة كذلك امول الذى يترنص 
به فى تلك المناطق التى تقطها قبائل وثنية معادية لم تلسبأ بمد بد 
الدين أو التحضر اللذين عرفهما رابح فى عوض حر الغزال . 
ولكن راح لم يست مع ذلك لوحشة البول الذى أاقت 
به الظر وف بين أحضانه . بل نط إلى مزاولة حياة الحرب والقئال 
التى تعيش فى دمه . فضى ضع القبائل ٠‏ ويغزو البلاد الواقعة 
على حدود دارفور الغربة ثاشرا خملفه الدين الاسلاى ؛ معلا 
لواء زعامته الناشئة المنوثبة حتى أفبل عام ويم؛ فاذا ا-مه قد بدأ 
يدوى فى تلك الاصقاع وبنتشر ك5وجات من الماء فى تحيرة سا كنة 
حّ تلتفته فى النباية أذنا عمد احمد المبدى الذى كانت قواته تدك 
فى ذلك الحين أسوار الخرطوم وترسل فى مماء ااودان أول 
صححة الحرر الوط د الاستعار الا نطيوى والفاد الثرق .. 
بلغت شورة رابح إذن إلى آذان الم-دى فتاق إلى أن 
يضمه إلى صفوفه ليكسب لدعوته قائدا لا بحيد فنون القتال 
إجادة نامة كسب ٠‏ وإنما بيئه هو الآخر وبين الاستعار 
الانجليزى والفساد التركى ثأر قديم نأرسل [ليه رسولين 
الآول يسمى زين العابدين واللاف بدعى جبار حاملين 


2451 سه 


اليه دعوته للانضمام اليه . والواقع أن حركة المبدى لم تكن حركة 
دينية متعصبة ك] رماها بذلك الاستعار الانجليزى ليؤلب ضدها 
كل العناصر وك أراد لنا دانما أن نفهمها . و بالرغم من أن تنبع هذه 
الحركة والعوامل التى أدت إلى نشمأتها مما خرج عن :طاق كتابنا 
هذا إلا أننا لائملك هنا إلا الوقوف أمام دعوة المبدى ارابم » 
ودعوته فى نفس الوقت للسيد جمد المبدى السئومى ليكون 
خليفته ااثالك وهو الذى كان يسط نفوذه فى ذلك الءين عل 
طرابلس ووداى ومئاطق السودان الغربة . هاتان الدعوتان 
تظوران جلاء رغبة المبدى فى أن مع كل الصفوف + وأن 
بوحد كل الجبود تحو هدف واحد هو تطبير ااسودان من كل 
غاصب أو دخمل مستعمنا فى سبل ذلك بكل اأقوى والامكانيات 
ما مخرج بدعوته عن نطاق الذاتية المتعصبة إلى نطاق الةومية 
الواسعة النى تهدف إلى خلق وطن در موحد . 

ولقد رحب رابح بالانضمام إلى المبدى . . را لانه وجد فيه 
بديلا عن قائده الأول ٠‏ الزبير , الذى ل تلبث المؤامرات أن نفته 
إلى جبل طارق لتبءد به عن نطاق حموادث الحركة المهدية . . 
بديلا يستطيع أن يعكس ما كانت تفلى به البلاد فى ذلك الهين من 
عوامل السخط والثورة . . أو ربما رحب بذلك الانضهام ليضمل 
دم غوردون ذكرى مقتل سليان . على أية حال فقد كان رابح 





سربعاً إلى النرحيب بتلك الدعوة وإلى تابيتها فا كاد يصل اليه 
رسولا المبدى حدى بدأ يتحرك بقواته للانضاء إليه غير أنه ما كاد 
بلغ حدود دارفور الغربية <تى بلغه موت المبدى فى 78 يوليو 
86 ونولى عبد الله ااتعايثى الزعامة من بعده . عندئذ كان على 
رابح أن يقف ايلا , وأن يراجع موقفه من اخركة المبدية بعد 
هذا التغبير الذى قفز بعبد الله التعايثى إلى منصب الزعامة الأول . 

وكان بين رابح وعدد أنه الزمانثى هذا ناريح قدحم . 

فقد حدث أثناء حرب الزبير مع عرب الرزيقات أن وقع 
فى الآسر فقيه من فةباء التعايشة يدعى عبد الله ود جمد آدم تور شين , 
وكان الرزيقات قد استخدموه ليقرأ لمم الأسماء فى خلوته لعلبا 
تشبض على سلاح أأز بير فلا بطاق نأره فى ساحة الخرب وتعبدوا 
له فى مقابل هذا ببقرة حلوب فليا وقع هذا الفق فى الآسر 
لم #تردد الزبيرق الام بأعدامه . 

وكان مع الزبير فى ذلك الوقت اثنا عشر عالماً من علماء الدين 
وقد جعلبم يقسءون له على القرآن الشريف بأنهم إذا رأوا منه 
فى أحكامه اءوجاجا عن الشرع بنهوه إليه . فليا أمى باعدام ذلك 
الرجل ؛ الذى عرف فيا بعد باسم عبدالقه التعايثى , اعترض 
هؤلاء العام محجة أن الشرع لآ ييز له قتل أسير هن خرف 
اهرب فضلا عن أن سن السياسة يشكر على الزبير [عدام رجل 


رع عب 


يعتقد الناس فى صلاحه وطببته .. غير أن راع لم يكن برى هذا 
الرأى فعارض ف الابقاء على ححاة عبدالته هذا حجة أن اعتقاد 
العامة فيه واتجاره هو بالدين على هذا انحو قد يثير هن الغتن 
ما يكشف مؤخرة قوات الزيير النى كانت منهمكة فى ذلك الوقت 
فى فتال مير مع عرب الرزيقات . 
ولكن الزبير فضل فالنهاية أن يستجرب لرأى علءائه فتراجع 
عن قتل أسنره الذى استطاع بعد ذلك ٠‏ عندما اشتهر أمر محمد 
احمد المبدى فى جزيرة , أباء أن يتصل به وأن يتقرب إليه حتى 
فاز بثقته » فلما دان للمبدى حك السودان عيئه خليفة له إلى أن 
مات فبايع الناس عبدالله التعايثى هذا اماما وحاكا من بعده2؟ , 
1# #0 
توقف رابسم إذن عند ععدود دأرفور عندما بلْغه أ موت 
المردى وتولى عبدافهالنعايثى العامة من بعده ..وكان عليهأن يفكر 
مىتين قبل أن يقدم نفسه إلى الرججل الذى حرض اازبير يوما على 
فتله والذى تأدى بوضع حيد لائه ذات بوم مدل أكرز من 
عشر سنوأت . 


الأرولى الحزه التالى س 49 . 


244 عد 


سارت الآمور على ذلك التحو أن برفض الانضمام إلى الحركة 
المبدية خوفاً من اننقام عبداقه التعايثى فقرر الرجوع بقواته إلى 
افليمه السابق ليعاود الغزو والفتح هناك ويضيف إلى ذلك اشتغاله 
بتجارة العساج والصمغ وريش العام . 

ونحن لا استطيع هنا أن نحد أى اعتراض على قرار رابسم 
هذا بعدم الانضمام إلى الحركة المبدية إذ أن عبد الله التعايشى لم 
يلبث أن بدأ عبد من الارهاب فيمن ححوله من القادة والاتباع 
فكان لا بتورع عن أن يلق إلى السجن أ اه من يخشى 
هله عبل هر كزه أو ذعامته وقد كان من انحقّق أن ياقى رابم على 
دى التعايثى مصيراً كبذا . . 

2 8 

فى هذه الفترة من حماته انصل تاريخ رابم بذعم دينى أخر 

هو السيد محمد المدى السنومى انصالا قدر له أن 7 دورآ 
ان ف حياة وأو وى كقاحه عند الاستبار الث قر قم بد للك . 

والسيد مد المبدى |اسئؤمى هذا هو ابن شمد بن على السنو+ى 
مؤسس الطريقة السنوسسية الى يدين بها ممظام القبائل الى تقطن 
الصحراء اللابية . وقد فام بمد وفاة أبه بنشر طر يقته ومعه أخوه 
السيد عمد الشر يف السنوسى جاعلا من واحة جغبوب مركزأ له. 
وقد أزداد عده المرطين للدئوسية عل عبد محمد المبدى هذا 


أضعانا كثيرة وكان من بين من |تبعوه ملك ودأى وجميع أهل 
ملكته وكان هذا الاك يجمع له الحدايا كل عام وير سلبا له مع 
رسل مخصوصين ويشأوره فى جميع شتونه حتى أنه 1 يكن بقدسم 
أمرا دون مشورته )١(‏ ' 

ول#مد المبدى هذا زوابا كثيرة متفرقة فى الحجاز والغرب 
والبادية وكان فى كل زاوية خليفة من قبله يدير شئونها ويبابع 
الناس فبا بدلا عنه ويعل 5 أولادم القرآن ومبادىء العلوم . 
وكان هذا الخليفة ينشأله زرع بماعدة السالكين عنه ويقتتى 
الماشية فبصرف من ذلك على الزاوبة وما زاد برسله إلى شيخه 
السنوسى. وقد كثرت الزوايا بالبادية حتى صار دضلبا عظيا وحتى 
صار عمد أأبدى أَشبه ملك بحى ليه الخراج . وكان له مقام عند 
أهل طريقته أشبه بمقام الملوك . وكان أهل البادية لا يعرفون 
حايا ذيره ولا #خضعون للحكام إلا بواسطته بل كانو! يعتقدون 
أنه هو المبدى النتظر وإن كان هو لم يعلن هذا أو يرده . 

ولقد أرادت الدولةالعلية إنان سيطرتها على طرابلس استدعاءه 
إلىالاستانة فلدا شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل بالكفرة عن 
طريق ودّأى وبى له زاوية هناك وجمل مها مقر اً له حتى 
آخر أنامه ١‏ 


)01( ه دائرة العارف البتائة » اضلِد العائ,ر س 541 . 


زاج سه 


وفى الكغرة سمع السيد محمد البدى السنومى باخبار رابع 
وفتوحاته فكان طبيعيا أن يحد فيه حليفا قويا فانصل به عن 
طر يق رجاله ولم يلبث هذا النسالف أن توج بزواج فتم اله نجل 
رابم باحدى كريمات السد السنوسى وتدعى خدبحة فزادت هذه 
العامة ق تق الات والاواهر يننا : 

ولقد كان السيد السنوسى شديد الكراهية للاجااب لا سمح 
لحم أن يطأوا زاويته ؛ بل لا ينشطبم حتى على التجول فى الصحراء 
فى أرض زواياه ولايحب أن يتدخل أحد من الاجانب فى شئونه . 
ويمقتضى هذه السياسة الوطنية كان على رابح ٠‏ بالاتفاق مع 
السنوسى القيام بمهمة حماية تلاك البلاد من قسرب بعثات الفر نسيين 
الها . وعلى هذا الاساس افتدص رابم فى عام ١.م١‏ بعثة بول 
كر امل عند بلدة ه الكوق » وقتل رئيسها فكان هذا بدء اصطدام 
رابح بالفرنسيين » وهو الاصطدام الذى حمل رابم بعد ذلك 
عبثه على كافه طوأل عشر سنوات كاملة لم ينكص أو يتراجع 
وإن كان السنوسى ؛ وكأنما قد خاف على نفسه مغبة هذا الصدام , 
قد آثر أن يفنصل من مقتل كر امبل وأن جادن الفرنسيين ويتبادل 
معهم البعئات تاركا رايا وحده . حليفه وصبره ؛ يواجه الموجات 
المتتالية من حملات الفر نسيين | سنرى ف الفصول القادمة . 





ب 61١‏ سب 





راس ان وطالح لامها رلولنى 


« الأرض الكر ‏ ثلاث قوى لجنة إفريقيا 
الفرنسية ‏ بدثة بول كرامل._موقف الستومى » 





شبد العالى فى الفترة الواقمة بين أعوام .م١‏ ؛ ١414‏ مرحلة 
تارمضخية هامة نمت فها الاحتكارات الرأسمالية نموا عاليا ىكل 
من فرنا واتملترا والمانا تنجة لو الضتاعة وتقدما فى تلك 
اليلاد مع تر كيز الاموال وأعمال النوك فق أبدى عدد من 
المؤسسات الضخمة . وصاحب هذا الغو نشأة الاستعار والنسابق 
الجنونى إلى تقسي العالم بين هذه الدول إلى مناطق نفوذ وأسعة 
بمكن فها تصريف منتجات الصناعة الأوروبية والحصول منها 
على المواد الخام والايدى العاملة بأسعار زهدة تزيد من أرباح 
الاموال المعة فى هده المعمرات . 

وكانت افريقيا فى ذلك الوقت با يحوطبا من خموض هى 
الآارضالبكر الى يتطلع الها الممولرن ففكافة دول أوروباءواجال 
الطبيعى لتوسع الرأسمال الآرروف فى بحثه عن أسواق جديدة 
وكات فرنسا من أنقط الدول فى اراد مناطق تلك القارة وضم 


4ه تب 


أجزاء منبا إلى امبراطوريتها حتى لم تكد أواخر القرن التاسع 
عشر تقبلحتى كانت هذهالامبر اطورية ذم الجزائر » ومدغشقر 
وداهوى ٠‏ وتومبكتو ؛ والسنغال وغرب أفريقيا حتى فاشودة 
ومنا بع النبل وحتى كان تعداد سكانها يبلغ حو الىالخسين مليوئا )1١‏ 

وكانت طريقة فرشا فى احتلال تلك الاجزاء المختلفة 
من أمبراطوريتها هى ارسال العوث العلية والتجارية الى تنؤو 
الإلاد تحت ستار التجارة والمل وتعمل فى الوقت نفسه على عمد 
مءا هدات واتفاقيات مع ملوكبا ورؤسائها بخضعون بمقتضاها 
لنفوذ فرنسا وحماءتها . ولكن الطريق مع ذلك لم يكن سملا دائما 
أمام تلك البعوث فقد التق بعضبا فى أغلب المناطق بوطنيين 
أشداء وماوك وسلاطين آصدوا لمقاومتا © عن أواب 
بلادهم فى سلسلة طويلة من المعارك الدامية '" 


ولقد كانت السودان الوسطى من أعصى تلك المناطق 
على الاستعار الفرنسى . . فقد كان للسنوسى نفوذ واسع بتلك 


)١(‏ كناب « ندأة الاستعار اافرنسى »© تأليف سيريل كلايدون (ابعةلورنس 
وويشارت ) ص ٠ 4٠‏ 

(؟) راجم الفصل الأخير فى هذا الكتاب عن « الاسةمار الفرنسى فى شهال 
وغرب أفريا 4“ . 


حول رابته القائل المتائرة حول محيرة نشاد وشواطىء تمر 
شارى ,5 كأنهتاك البأجور ميون وم أفراد قبيلة واسمة النتفوذ 
تقطن شرق نهر شارى ونسط سلطاما عليه . وبذا كان على 
البعئات الفر نسيه الفازية أن نصطدم بكل تاك القوى وأن تحارب 
كل واحدة مثا بالآسلوب الذى يخدمن لما فى اتباية تمقيق 
أهدافها الاستعارية : 

ولقد استطاعت فرنسا أن تسثمل السئومى إلى صفبا دون 
0 أن تعقّد معاهدة مع السلطان عبد الر حمن جوارتج 
سلطان اللاجورمبين الذى كان مخاف على نفسه من قوة راجم 
اثامية فكان طبعا أن برحب بتلك المعاهدة النى تضمن له حماية 
فرنسا ضد ذلك العدو الناشىء . وبذلك استطاعت فرنسا ندريجيا 
أن تتخلص من قوتين سياسيتين فل يبق أماهبا من ند عئيد سوى 
رابح الذى أنى أن يغرط فى اللاد التى اتخذها وطنا ثانيا بمد أن 
غادر وطنه الآول ‏ وأن يتركها لنسقط فريسةف أيدى الم.تعضرين 
الطفاة الذين كان يعرف عنهم وعن أساليهم أ كثر ما يعرف 
السنومى أو السلطان جو رات . . 

وقف راجح إذن وححيده ضده الاستمار الفرنسى ء وبالرغم 
من الخيانات الى كانت تعيش حوله وصحيط به » واامثلة فى مالف 
السنومى والاجورميون مع فرنسا , فقد استطاع أن يصمد 








فى حكفاحه وتتاأ طويلا » وأن يكبد الفرنسين من الخسائر 

فى القوات والارواح م ثم فى النهاية إلى السعى ل نُدى أل بير 
فى القاهرة ك5 يتوسط لهمي عند قائده القديم راح بقصد إيقاف 
تلك الحرب ؟ا قدهئا . 


والآن فاشدأ القصه . من أولما. . 

فى -والى نبهابة عام وما 5 ل بأراإس عدد هن 
الاشخاص لون رجال الصناعة والمال فىفرأسا : وذلك اشكو بن 

دراه تولى تمويل غطات الفوو والاستكشاف فى مناطق أفريقا 

الوسطى عرفت بعد ذلك باسم ٠‏ لجنة أفريقيا الفراسية » وجاء فى 
رناجها مابأقى : 

«نحن الآن فى اجتماع فريد فى التاريخ إلا وهو تقسمه قارة 
لايعرفها إلا عدد بسيط من دول أوروبا المتمدينة . 

ولفرنسا فى هذه النقسمة الجزء الاكير والتصيب الاوق 
لتنازلها وعوافقتها اياف الدول على المتع بحقوتبا فى أفر يما 
الشرقية والمجبودات الى بذلتها اتنمية متا.كاتها فى الجزائر وتونس 
والسنغال والكو نفو . ولقد جاء ف الإتفاق المبرم بين قراسا 
وانملرا حقنا فق ربط متميزاتا فى الستغال والجوائر غبر 
الصحراء . 5 يعطينا نفس الاتفاق اق فى شمال كيرة تاد الى 


سد #/اح سسه 
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زمع الوصول الها من الكو نفو عن طريق باجورى . ويجب 
عل نفوذنا أن ينتشر أولا فى هذا الللد الاخير وأن نعمل على 
ربط الحكوننو الفرنى واسئغال واجزائر وتونس حول 
السودان . 

وبحب علينا لتحقرق هذه الاهداف هوالقيام بعمل إيحانى مباشر 
لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ أن تأخذ عل عانقنا مبمة تمويل 
حملة نرى أن تسئد قبادتها إلى بول كراميل بقصد استكثداف 
المنطقة الواقعة بين الكو نهو وخيره نشاد وتكون من هبمتها 
عقد المماهدات مع رؤساء نلك البلاد م العودة عن طريق 
الثيال إن أمكن ذلك . على أن تتكون هده اخلة ٠قّدمة‏ لخلات 
أخرى نقوم بتمويابا وبذلك يمكننا خدمة الافوذ الفرنسى درن 
أن نكبد الحكومة أية مصاريف أو نمرضما لتحمل أية مسثولية . 

ونحن نعتبر مثل هذه الخلات ضرورية فى وقتنا الحاضر إذ 
أن لاحل الآول اق ف السيطرة عل أثريقيا الوسطى . ومن 
ثم نستطيع تنمية تجارتنا فى هذه المناطق بعد أن تمع تحت التغوذ 
الفرنسى كا هو «تبع الآن ف البلاد الواقعة فى تجيريا . 

ذلك كله قررنا تأليف شركة تحمل اسم لجنة أفر يقبا الراسية 
يكون هدفبا اتتشار التفوذ الفردى والتجارة بكافة الوسائل فى 
أفريقما الغربة والوسطى والثيالة . وقصد هذه الشركة تضذ 





سك رق هب 


فكرة وطنة حرة لادخل م .أب الساسة وخارجة عن 
نطاق الاععال المكومة ٠١.»‏ 

هذه هى الآهداف اتى تضمتما برنايم لجنة أفريةيا الفرنسية 
الق لعبت دور هاما فى تاريخ الإستعار الفرنسى وألبى دفمت 
يول كرامبل إلى تلك المناطق كطلعة لعدد كبير من البعئات 
الفر نسية النى قدر لها أن تأفى من نعده . 

ولقد ولد بول ثرامل هذا بنانسى بفرنسا عأم 0 3 
أرسلته وزارة المعارف الفرنسية فى بعئة إلى أفريقا الوسطى . 
وف عامى م١‏ : وهم عاد عفرده إلى َلك اللبلاد فاستكشيف 
شمال الكو نغو الفرنسى وحدد أراضى المستعمرات الفرنسة فى 
جنوب الكرون الآلمانى يا استكشف منابع تبر الا قندو الكبير 
وجزءاً من محراه غير أنه لم يلبث أن أصيب ,الى تتفل راج 
إل قر أسا + وق مذي وكان فد شئى ماما واستعاد قوته رشحته 
- السابقة إلى أفريقيا ومعرفته النامة بلك البلاد للآن يكو ن 
على رأس البعثة الآول التى قررت لنة أفريما الفراسية إيفادها 


ووم هي وك رةه تشاذ عام 5ق ١‏ وحلفاؤن الأثريقيون "م١‏ 4» 
تألف ول ” رامل س 8 إلى ص 1" ؟ . 
(؟) دائرة العارف الفرنءة اقامسوس لاروس الدب الهالى المصور ص ١1٠‏ 


امحلد رقم 4 . 
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لاستكشاف المنطقة الوافعة بين الكونغو وعيرة تشاد ولاقيام 
بعقد مماهدات مع رؤساء تلك البلاد ثم العودة عن طريقالشمال 
ان أمكن ذلك , طبقاً لما جاء فى نص برناج تلاك اللجنةكا قدمناه . 

ولكن كراهبل لم يقدر له أبدأ العودة عن طريق الثمال 
أوعنأى طريق آخر فقدالنق به رايم فى جوار بلدة , الكوق.... 

وصل كرامبل إلى الكونةو الفرنسى ؛ وهرن. ثم استطاع 
بسهولة مبتدثاً من مديئة « بنجوى , على نهر الا وبنجى أن >تاز 
بحملته منابع نبر شارى . فلا بدأ بعد ذلك مخترق تلك المناطق 
متجمأ شمالا نحو ضفاف نحيرة تشاء بدأت أرصاد راع وعيونه 
تنننه لهذا الوافد الغرب . 

وكان راجح فى ذلك الوقت ؛: وك قدمنا ‏ تريطه بالسئوسى 
روابط التبالف والمصاهرة وكانت المناطق الواقءة جتوب وداى 
وآلى الغرب من مقاطعة دارفور تدخل فى تطاق سلطاته الحرفى 
وإن كانت تخضع دينيا لزعامة السنومى ومذهبه . وكانت حمايتها 
وحكبا موكولين إلى راي فا كاد يعل بتقدم كرامبل وفواته 
فى تلك الأنحاء حتى نط إلى مطاردته إلى أن التق به بالقرب 
من بلدة « الكوق .. 

كانت قوات كر اميل تتألف عالتبا من حو الى الستياثة رجل 


هه م" ع 


من الستغالين المساحين بندو ثلاعاثة بندقة فى حالة ج.دة موديل 
عام «4م( © ومن بمض االين والاتباع من انضموا اه 
خلال رحلته من الكو نفو إلى تلك المنطقة , التى لم تش بد من قبن 
مثل ذلك العدد من الاجاف الذين كأن يبدو آسليحرم على قدر 
كبير من القام . 
التق راح اذن سذه الّوات ؛ وبالرغم من أن أحدا 
من المؤرخين لم بذكر بعد ذلك شيئا عن فوب معركة بينه وبينها 
إلا أنه من الثابت أن راعاً قداستةبل هذه القوات بوصفبا قوات 
غازية معادية . أما كيف قتل كرامبل وأياد حماته نهائيا واستولى 
على عدته من البنادق والسلاح فقد بق حتى ايوم اغزا لا يلم 
فدائرة المعارف الفرنسية تقول إن كرامبل ٠‏ قد وقع فى فخ 
تصبهله السنومى زعيم المسلدين وذلك فى بلدة «الكوق, بعد موافقة 
رابخ *' بينما يذكر اميل جنتيل فى كتابه ه ستقوط امبراطورية 
راب » إن كراهبل قد لق حتفه ٠‏ بناء على تحريض من راجح 
أو اوامر من السنومى نفسه ثم سليت أسلحته بعد ذالك إلى راجح 
)١(‏ كناب « سقو أمبراطور بة راء » لؤلفه ادل حنتيل ص *8؟ . 
(؟) دائرة العارف الفرنية لقامونس لاروس الحديد الناللى اآصور س 15٠+‏ 


اغلد رقم ©4 العلعة اجديدة , 





وكانت تبلغ عل وجه التقرب ثلاءائه بندقة فى حالة جدة 
«وديل 1847 ».. 

ولقد حرص السنومى بعد ذلك على التصل من تهمة قتل 
كراميل أو الاشتراك فبا كا كان حريصاً على أن يثبت ذلك 
للسلطات أآفر نسية بأقامة علاثق ودية ة معبا بعد ذلك ('؟ ويدو 
أن نلك السلطات ل نكن على استعداد لآن تناصب السئوسى العداء 
فى الوقت الذى كان عاهاف.ه أن يكنا . كل جبودها ضد راجح 
الذى كان قد بدأ بوسع تفوذه وبوطد أتّدامه فى تلك البقاع 
كفو حر بة خنطيرة لذا فود أثرت التظاهر بتعديق راءة السئوسى 
2 دم كرامبل ملقية المىثولة كاهلة على عانق راجح الذى أعتير 
ححق العدو الاول لخطط فرنسا فى تللك الإنطقة السكر . 

فقتل كراميل إذن » وعقتله تلت مشروعات ٠‏ لِنة أفرا 
الفرنسة , الصدمة الآ ولى عل يدراح .ون وإن كنا لا استطع 
أن نزيد إلى تفاصيل ذلك الحادث شيئا جديدأ لقلة ماترلة 
المؤرخون عنزه الا أننا لا لستطيع مع ذلك أن نهمل بان ذاك 
الور الضخم الذى خلفه فى حياة رابح . فبالإضافة إلى أن مقتل 
كرامبل هذا قد أتاح للآول الاستيلاء على اسلحته ما ساعده 


(؟) كنا نات افطل ١١‏ 30 ع .يلق أ 
(؟) ثاب « سراة اللسان راع » اؤافه جاسترن دى جاريك طيعه 
اريس * ١4+‏ ص 9435 . 


إلى حد كتير عل تقوية جيشه واقاءة فواعد امبراطوريته فما 
بعد , فاه قد حدد أيضاً مركره نهاثيا بالنسبة للغزو الفرنسى 
أولا : وبالنسبة لما كان بربطه بالسنوءى من تحالف ثانا . فود 
كارن تنصل الستومى من ذلك العمل الذى إن لم يكن قد شارك 
فيه فبو على الاقل قد رحب به » ثم |أضمامه إلى الفر نسبين بعد 
ذلك إبذانا لا بانفصام عرى هذا التحالف كسب وإئا بداية 
لعداوة مستترة بين راجح والسنومى بعد ذلك سوف نلمس | ثارهأ 


فها جرى عقب مقتل كراهبل من وقائع وأحداث . 


1# سه 


امبسماطور ب ٠٠‏ 


د راع يؤدب ملك وداى ب نمو الذرب سه 
نبر شارى ب خصار مانماد وعزعة 
الاحورهيثئث - اكتاء- ا وممرة كوكات 


« راح عت اءيراطوريته ‏ رابع انزعيم انقفوي » 





فلنا إن مقتل كراميل كان حادثا بصد الآثر فى سير الاحداث 
النسبةارابح بعد ذلك فقد زوده بثلاثمائة بندقية لى يكن حصولهعليها 
فى ظطروف كظروفه تلك شيئا قليل الآاهية ٠‏ كا فتم أماده آفاقاً 
بعيدة وملا نفسه بالثقّة والعزم فبدأ » بعد أن كانت كل معاركه هن 
قبل لا تمدو أن تكون غزوات متفرقة لا بربظا هدف واحد: 
يشكر فى أن تأخذ حر ويه شكلا جديدا واتصاراته هدفا أوسع 
وأعمق ما كانت ليه . . 

بدأ راح لآول مرة يفكر فى أن تكون له ملكة واسعة 
يستقر فى ربوعما ويتحم فى مصارها وبجمع حول رابتها القوى 
المناهضة للغزو الفراسى الجديد الذى جاءكراميل بطلائمه . وكان 
طبرهاً أن يدرك راب بغطرته وخبرته التى اكنس.ها من نك أنه تمت 
زعامة الزبير السياسية أنه مالم يوحد تلك القبائل المتفرقة فى حو ض 


ع 114" انه 


بر شارى وعلى ضفاف نحيرة نشاد والتى كان معظمبا من القبائل 
الوئنة فى أمة واحدة فلن يقيض لهذه الماطق أيدا الوقوف فى 
وجه ذلك الغرو الفرنسى النتظر , وأن بقاءها على هذا النحو من 
التفرق كفيل بأن يحعلبا تنسافط الو احدة بعد الاخرى كأوراق 
الخريف فى أبدى أاب الآموال الفرنسيين . 

ولكن كان مل راب قبل آن ينأ نك السنة 2 الك أن يمل 
السئومى حاءفه السابق درسا لاينسى جزاء احمازه للفر نسين عقب 
مقتل كرامبل . ولما كان عسيرا على راب أن يهاجم الستومى نفسه 
فى واحة الكفرة فقد عرل على القاء درسه هذا على ملك وداى 
الذى كان يدعى سلا مات والذى كان مركزه فى الواقع بالنسبة 
المتو مين عر التاسع والخادم ش 

لذا فا كاد راح يتمون لازن والذخيرة ويعيد تنظ قوانه 
حى اتجمه شمالا لتأديب ملكة ودّاى الى يمر فها من قبل منذ أنخاض 
عل حدودها بعض امارك تحت لواء الزبير كا سبق أن ذ كرنا . 
ولد استطاع راجم هذه المرة أن بوقع بعض الهزاثم بقوات 
ودّاى وعى وإن لم تكن هزام حاسمة إلا أنها كانت كافية فملا 
لإشعار الستومى بقوته وخطره وبأنه قد سر بفقده حليفاً قوب 
لستط. لو أراد أن بقض مذجعه 


ولكن رابحا ل يكن يريد أن لمع فواته الى بعدها لمدفه 





76 عسه 


الكبير الآخر فى حرب طوبلة مع وذاى لن تنتهى مع ذلك إلى 
ثى” واضم محدد فلم يلبث أن تعجل رفع حصاره عن تلك المناطق 
والابجاه نخو الغرب حدى شواطىء تبر شأرى . 

ولق سي قتارى عكا خورا كيرا سواء ف الآنة 
[«براطورية راب أو فى انهارها فى اللباية ٠»‏ وذلك بتسمله لتسلل 
القوات الفرنسية إلى مناطق السودان الوسطى . فقد استطاعت 
هذه القوات أن تنقل إلى صفحته عددا من البواخر النبرية ساعدت 
فى صورة واضحة على سرعة التدقل بتلك المناطق وعلى امريد لنقل 
مؤوتها وعتادها على نو افادها أعظ الفائدة فى المارك التى 
خاضتبا ضد راعٌ . 

ونمر شارى مر كير يقع فى جوف أفرية.ا الوسطى وبابع 
من المرتفات الوافعة بين حيرة تشاد والديل والكواغو ثم يحرى 
ببْطء فى انجاه الجنوب لمسافة قصيرة يغير تمدها ائيجاهه إلى الشهال 
الغربى حول سبل كبير لصب فى الهاية فى جنوب بحيرة تشاد بدلتا 
واسعة تعترضها الصخور . وهو صالح للبلاحة فى أكثر أجزائه 
وإن اءترضت مجراه بن ا لين والآخر عَدةَ جزر وسدود من 
الرمال حيث نكثر الماسيح وفر سان النهر كثرة ملحوظة . 

وكان يقطن شواطىء هذا النهبر عندما بلغها راتحم عدد من 
قبل الو نين - قبائل الملتوس 211111 والبواس 50111 








1191 امب 


والساراس 115 والالتونز 1 11111 واتومواكس بذع[ اراد 
وهى قبائل تختاف ف الجنس والعادات والقالد وإن اشتركع جيعما 
فى أنها تعيش عل :نحو من الهمجة والبدائة . فافراد التو موكس مثلا 
تحاف الجسم يقطنون [كواغا تدل عل البؤس وقد وصفتها دائرة 
المعارف الفر نسية "١(‏ بأنها أكواخ مغطاة بالحشائش والبات الجاف 
برى الانسان.داخلما جراراءدفونة فى الارض ححتى نصفبا الاعلى 
وقرع ةكبيرة لفظ الماء وأخرى للد قبقوسلال كثيرة وفراش يكو ن 
من قطعتين من لشب متو از يتين وقد ثبتت أطرافبا على أر بعةأوتاد , 
أما الزراعةهتاك فتأخرة جدأ وتقع أعمال اقول علىعاتق النساء 
من أفرادالقبيلة : بعكس قبيلة السارا سالتى كان سكانها يعتبرون من 
أجمل سكان تلك المنطقة بالرغم من أنهم كانوا يخلعون أحد قواطع 
أستانهم العليا ويساوون بافى الصف بالمبرد وكانو! إمئون بالزراعة 
إلى عد بعيد إلى جوار إجادتهم للقتال وحهم للحرب والنزال . 
وكان لياس تلك القبائل غاية فى البساطة كرون من قطعة من 
جلد الماعر يشدونها حول وسطبم لنستر أجسادثم من الخلف فقط 
وكان متواه العقلى والاجتماعى غاية فى التدهور والبساطة . 

ول تقو هذه القبائل بطبيعة الحال على الصمو دأمام قوات راجح 


)١(‏ ذائرة المعارف لفاموس لاروس اللديد العائى أنصور مفحة 3١58‏ اخلد 


* 4 الضعة الخديدة . 


عد ةس 


فاستسلت له بغير جبد كبير على شدة بأسهم وبراعتهم فى القتال . 
وكان طسصاً أن بنشر راتحم ببنهم بعد ذلك الدين الإسلاى ويشيع 
ف ر بوعوم نوعاً من العدل والآمان ' بحسوأ به من قبل > و بقلب 
ممجبود لعتير من أروع ماشودنه ذلك المناطق ؛ من حياتهم الفطر بة 
البائسة إلى حماة أ كثر رقأ وحضارة عا أدهش حت أعداءه من 
المستكشفين الفر نسبين الذ.ن زاروا تلاك القبائل بعد ذلك . 
ولقد أقام رابح ينظم شئون تلك ااقبائل على ضفاف تمر 
شارى حمتى عام ور فليا اطا"ن إلى شئون ملكته الناشئة هذه , 
ترك مضا من الحاميات فى « تجباو » و «كونو » وغيرها من مدن 
نهر شارى ثم تحرك نحو الثمال لاتمام هدفه الكبير حتى بلغ 


حجل ود باجورى . 





01 بخ د 

وباجورنى هذه ولاءة إسلاهية تقع في وسط أفرية.ا كان 
حكبا فى ذلك الوقت سلطان يدعى عبدالر حمن جو رائج. ولقدتمتعت 
هذه الو لاية باستقلالها التام حتى السئة التى بلغ رابج فها حدودها 
أى حتى عام +.ىم1 . ول يكن استلالهافىذلك المين من بين أهداف 
راح وإن كان مع ذلك قد اضطر إلى الهجوم عابها بتصد أن غنم 
نفسه طريقاً إلى ماوراء نهر شارى غربا وهو الطريق الذى كانت 
تيم فيه بلدة , مانهافا » الواقعة على حدود تلاك الولاية . 


6 0-2 


وكانت بلدةمانباها هذه تتمتّع بموقف حصين يعصمبأ من الغزو 
فللا بلغها راح أحكم حو لما الحصار لمدة خمسة أشبر كاملة أذاق 
الباجور مين خلالحا منأهر ال القتال والحصار ما دفعرم فى النباية : 
وقد ينسوا من تخليص مديتهم ؛ إلى ال هرب منها عبر انبر قد لها 
رائح وض من بق فبها من الآهالى إلى أسره . 

ومقوعل ما نهافا فى بد رابح فتتم أمامه الطرق أل ترب .. 
أما سلطان باجورى بعد ذلك فقد ادرك من فقده لذلك الموقع 
الحصين أن عدوا عنيداً قد بدأ مزغ نجمه على حدود ولابته وان 
هذا المدو لن يدع للآامن سبيلا لبه ففضل فى عام 1854 أى بعد 
شهور قلائل من سقوط ما نهافا أن ستل للنفوذ الفر نسى الذى 
بسط حمايته على تلك الو لابة يمقتضى الانفاقية التى عمّدت فى ذلك 
المام بين فرنسا والمائيا لتقسبم مناطق النفوذ فى افريقيا الوسطى 
والذى كانت فيه باجو رمى من نصيب آلفر نسيين . 

وفى عام هما ذار تلك الولاية الكولونيل أميل جنتيا 
معوث المكومة اللرنية عي أحين انان عورا اسنتياة 
فى عاحعته و ماسينا » وعقد معه مماهدة صداقة و تحالف ضد رايم 
عدو هما المدترك كا أرسل ٠‏ معه إلى فرذما عند عودثه إلبا اثنين 
من رجاه هما سلمان «المر شد العالمى» دو لاماناء اظظلبارا لحسن مودته 
الحكرمة الفرنف.ة . 








(لامانا مبعوث الاجورميين) <١‏ (سايان«المرشد العاللى» ومبءوثالباجورهءيين) 
ما سئعر ض له بالتفصيل فيا بعد . وإن كنا قد ذكرنا هنا طر فا من 
هذه الاحداث فا ذلك إلا لنقول إن معركة ماتهاذا وإن كانت قد 
فتحت الطريق أمام راب إلى بحيرة تشاد وءلكة بورنو فقدأضافت 
إلى أعدانه عدوا جديدآً هو الاطان جورائ الذى لم يتورع 
فى سبل الاحتفاظ بسلطانه من أن بل دور الخائن الذى مكن 
بمساعدته للفرنسبين ووضع بلاده تحت تصر فيم هن تضيبع جبود 
راب فى مكاخة الاستمار الاجنى الغِض . 
# 09* 


فتح الطريق إذن أمام رابم » ومضت قواته وهى تنتقل من 


سس وا اسل 


نصر إلى نصر تزداد عددا وقوة حتى تسكن فى النهاية من الاستيلاء 
ع لوجون وأ كنساح مله بورنو 2 

وكان >حم بور نو سلطان طاعن فى السن بدعى هادم . أراد 
رغم ما اشتهر عنه من حب للقتال وتفوق فى فنونه أن يتمأهد مع 
راجح حقنا للدماء وتجنببا ليلاده أهوال الحروب.ولكن ان اخته 
وكان بدعى ه خيارى ١ل‏ برح إلى رغبة اله تلك وعدها جبئا منه 
وخيانة لبلده فلم ,تردد فى قتله وتولى المي بدلا منه ثم قاد 
رجاله وسار مم لمواجية راجح فلحدق به بالققرب من مدينة كوكا 
عاصة اليلاد . 

وكان ه خارى » هذا مقائلا متازا ورث الحذق فى القتال 
عن خاله الذى قتله كا كان جيش البورنوبين يتألف من فصائل 
متازة التدريب والنسليح فدام القتال بين القوتين نمارا بأ كله فاز 
فيه ه خيارى ء فى الهابة على رابج فوزا عظبا واستولى على معمسكره 
واعمل فيه الاب واتهب عرتكبا من الفظائع ما تتشعر 
هو له الآءدان و 

فى هذه المعركة العايفة جرح فضل الله ابن رابح جرحا بليغاً : 
وكان غضب راب فرعته غضيا عاصفا لجمع رجاه ولاهبم فى 
عنف وشدة على جبنهم وخورهمكا لام قواده وأغاظ لحم القول 
أقسموا أعامه أ قا | عار هذه اطزعة أو بموتوا فى مدان 


القتال . وأعاد رابم توزيع الذخيرة على قواته وبات طول الليل 
بحرضهم ويبث فبهم العرم فا كاد يشرق الصباح حتى هاجم م«سكر 
البورنويين من جديد وكان هؤلاء لا يتوقعون أن يل رابح شعثه 
هذه السرعة وأن يعاود الطهجرم عاجم بعد هز به الآمن فآخذوا 
على غرة وطار صوابهم ٠‏ ول يستطيموا الصمود طويلا أمام هذه 
المفاجأة واصرار راج على الثأر فولوا الادبار أما ه خيارى » 
فعند همأ أستيةن هن هزبمته وضاعت جربو ده فى «صن رجاله عللى 
الثبات والدفاع نزل من فوق جواده واستوى واتفا على الآارض 
مفضلا أن يقع فى الآسر عن أن يركن إلى إلفرار كالجبناء . 

ولما مثل بين بدى رابح سأله هذا : , اين ماسككم خيارى ؟, 
فأجاب خفارى في تمد : .ها هوذا واقف أمانك لا يطلب منلك 
رحمة أو شفقة . . » والواقع أن دين خوارى كان ثقيلا لا يشفع 
فنه طل بال رحمة أو الشفمقة بعد أن قتل من 25 من النساء والاطفال 
فى معسكر رابح فى الايلة الماضية ومثل أبشع ثيل بمن وقع فى بده 
حيا من الآسرى . فأمر رابج بتنفيذ حك الإعدام فيه . 

استا ف رابس بعد انتصاره هذا السير إلى مدينة كوكا عاصمة 
بورنو فوجدها مخربة مبدمة فنشط إلى تعميرها من جديد 5 نشدط 
| إلى اخضاع باق أطراف ملح بورنو الى لم نظبرغير مقاومة صدّلة 


حل ليا ب 


بعد مصرع سلطائما خيارى حتى استنب له لآم ناثيا 


هه د 





مترأسة الابعاد دام سيكه لها 003 هن بع سئوأت أحبه خلا لما 
شعبه منالبورنويين وغيرهم وأيجوابه ايجايا شديدا حتى تنازلوا له 


عن كل ثبىء وأحلوه من أنفسهم نحل القائد والزعيم . 


وبورنو هذه ولاية اسلاءية كبيرة :تع فى السودان الاوسط 
وتحدها شرقا حيرة أشاد ونهر شارى الذى ينصلبما عن وداى 
وباجررض :وتيلغ صاحتا حوال.4: آلف لو مزع بع وهداة 
سكانها نحو خمسة ملايين نفمة تبعا لتقدير الرحالتين بارث و نايتتجيل 
اللذ,ز زاراهاحوالى عام.07م١‏ أى تعد ل مانية وثلاثين شخصاً لكل 
كيلو متر واحد وهو معدل يعتبر عاايآ بالنسبة لولاية افريقية ذات 
مساحة كبيرة كبذه » وتتبع بورئو من ناحية طبيعة أرضها وتربتها 
حو ض بحيرة نشاد الذى يكون سهلاعظيا يمل نحوالشرق بدرجة 
قليلة غير حسومة ويتراوح أرتفاعه عن -- البحر بين .ى؟ 
و.وء مترا وتخترقه بعض التلال هنا وهناك بينما تتوسطه مساحة 
كبيرة من أراضى طفلية تغمرها المياة دون أنقطاع . 


ل 


وكان يكن تلك المملكة فى أواتن القرن الثانى عشر قبائل 
همجية متوحثة أهمبا قبيلة « سو , م8 الى اشتهر أفرادها بالقوة 
وشدة الأس . غبر أن أحد ملوك ولاءة كام من بدينون بالدين 
الاسلانى وبدعى «دومانا, لم يأبمث أن هاجمها فاتصات بذلك 
الحرب بين الولابتين ودامتقراية قرنين منالزمان . وى أواسط 
القرن الرابع عشر كان أحد ملوك كانم فد انخذ من بورنو 
فاعدة له ولكن قبائل البو لالا تمكنت من الحجوم عايه وطرده 
منها واحتلالحا ومنذ ذلك الوقت بدأت بورنو تأخذ شكل المملكه 
الموعدة المستقلة . ولقّد ذكر ابن بطوطة أن أحد ملوك ولاءة 
كانم استطاع فى منتصف. الترن الساوسن عشر أن يأخل ثآر 
أجداده من قبيلة البو لالا وأن يضم بورنو إليه ويجعل منها إحدى 
ولاآءات ملكه كام 1 

وتعاقبت بعد ذلك حر وب طويلة بين سكأن بورنو وسادتهم 
من وكام كاثم با خلالها بين سكان بورنو الاحساس بالشعور 
الوطنى حمى استطاع وأاحد منهم هو و الفقير عد الغانم » عمسا عدة 
الرطئين هن العرب طرد الفانحين والاستقلال بورنو وبئاء مدئة 
وكركاءالتى اتخذت منذ ذلك الحين عاصمة للبلاد . 

وخلف الفقير #د عانم فى حم بورنو عام مجم١‏ أبنه عمر 


سد 6 ع 


فاستطاع أن يوطد استقلال بلاده بعد حر وب طويلة فى الخارج 
والداخل فنا قتل فى احدى تلك المعارك حموالى عام .ويم؟ خلفه 
أخوه عيد الرحهن الذى اشتهر بالعدل وال حمة غير أنه كان ضعيف 
الارادة فل يقوعلى رجالالافطاعيات فى الداخل وغزواتالقبائل 
الرحالة ومناوشات ملك ودأى على الحدود وهذا لم يلبث ابئه 
الاطان هاثم أن أ قصاه عن الحكم وهو اللطان الذى كان يحم 
يورتو عندما بدأرا يوجده راد عرو تلك المملح . 
2 2 ب 

من هذا الناريخ الموجز الذى سقناه عن بورنو وعن صلاية 
سسكانها وشدة كراهيتهم للغزاة نستطي.م أن نفهم سر استهاتتهم فى قتال 
رابم . غير أن راتحا ماكاد ضع هذه المملكة المنيدة حتى نشط 
إلى تنظ اداة الحكم فها وبث معال الحضارة بين ر بوعبا <تى بدأ 
الأهالى يحسون فلا بأن عبدا من الرعاء قد أقبل مع هذا الحاكم 
الجديد وبدأ شمراؤ ثم «قصدونه بالمديم ويطرقون أبواب عدله 
بالقصائد الطوال . فكان من بين ما قيل قصيدة لمالى برناوى نبت 
مها الآابات التاية كثل تارضى هام "١7‏ : 


١ (‏ ) كتاب اسفارالرحوم جد عيان البرغنى فى.غر ب اأريقيا واتبلترا وعودته 
للسودان مم رثقاله . بمثة دهيريا ‏ طاءمة ببروت الصفحة الداشرة . 


قدي سب 


لا نشا اعم لدى البر نوسم )١(‏ وعمم العصيان كل الروح 
وصار كل اناس تابعينا ‏ أم الحوى واكشر فاعلما 
فأرسل اقه الهم راجحأ من أرض خرطوم أنامم فانم 
والوافع أن راتحا ود انبع فى سمكده اتن كاللاد أسلوءا جديدأ 
دل على أن مقدرته فى حم الشعوب لاتقل عن مقدرته الحرية 
الفائقه . فقد قسم البلاد إلى مقاطمات جعل على كل واحدة مها 
حاكا من أعوانه المقريين إليه . ولكن لما كان هؤلاء غرباء عن 
أهل البلاد بلون عرائدم وتقاليدهم ققد عين إلى جوار ثم حكاما 
محليين من بين الآهالى أنفسهم ليكو نوا واسطة بينهم وبين حكام. 
المقاطمات فى تحصيل الضرائب وتتفيذ الآوام.. 
وكان الا 5 المام فى الهاية وهو رابح بمثل اللطة المليا النى 
تصدر عنها الأوامر والقوانين و.ذلك ضمن ولاء الآهالى وولاء 
رؤسائهم انحليين له وأثبت ذلك النظام يجماحه طرال الفترة الى 
قضاها 3 سلطاناً لتلك البلاد . أما عن الدثون المالة فقد 
محل داب عل تفي قاطة قدا من الضرائب يدفع نصفه لا كم 
المقاطعة والنصف الآخر لرابحم الذى كان يتولى منه الانفاق على 
جلب المهمات وصاءة مرب وإنشاء المبانى الصحة المربحة 
فى انحاء الإلاد ؛ وقد كان مما يزيد فى دخل رابح ما يغنمه من 


0 الرنوح ثم قائل الوروبون . 


الغزوات التىكان يشننها عل القائر اعيعلة بلكه و 5 عل 
القيام بها لتوسيع أراضيه وبسط ساطان 'ابورنوبين على البلاد 
الجاورة له . 

لهذ كله لم يكن يحبا أن يشبد امل جتنتيل فى كتابة ٠‏ سوط 
امبراطورية رابم ‏ ان البورنوبين قد أحبوا ذلك الزع التقوى 
الحازم الذى اختلط بالآهالى وانديج معرم حى أصببح واحدآ منهم 
فتازلوا له عنكل ثىء واستكانوا فى ظلال عدله و<: مه إلى حاة 
طيبة هادئة وم الذين رأيناهم لا يصبرون على غزو أو يستنيمرن 
لضيم .وعم جنل ثبادته تلك بتعليق صادق حين يدتطرد فقول: 
ه وهكذا اثبت رابح أن حسن ااظام فى العمل جدبر فى كلزمان 
ومكان أن يفغضى إلى أعظم النتائيم وأفضلها 2". , 


١ )‏ ) كتاب 3 مدقوط امراطورية رابح 4 ه. سفيدة م 8 


عس يقلي سه 


١ ًْ 3 -‏ 5 95 8 : 
1 2 5 رف اقلت الل > فى يلمع -_ يد" ىراب» كد 
1 - 
5 1 0 لا 5 . 8 َِ 2 1 ا 
رابج وشاون أسسرتهب كلة أخق فى رابح ‏ 


سو أه أنه رابع د غ: و مث سوكو نه 8 4» 





لم يكد رابح يستقر فى ملك بورنو » ويرمى قواءد حكما 
عل النحو اإذى فصلناهفى الصفحات السابقة <ى عمد إلى نما الماصمة 
من كوكا إلى هديئة دكوة جنونى بحيرة نشاد . 

ولقد قدردينة دكوةالتى اختارلها رابع مو ما يتوسط ملككته. 
الواسعة . أن تشيد خلال حم سيدها عصرا زاهيا جمل منها يق 
المديئة الارلى فى وسط أفريقنا . . فقد كان طبيعيا وقد استف 
الآمن فى تلك البقاع تحت إدارة رابح الحازمة أن تنشط فيا حركة 
التجارة وأن آصبم دكرة مركزأ عاما لا . ولقد جذ بت !امبادكوة 
ممع سكان وسط أفريقيا على اختلااف أشكاهم وألوانهم ومللهم 
ونحلهم من الاسود الحالك إلى الأ بض الناصع فكان من سكانها 
الطرابسى والجزائرى وقائل الهوما والجلابة » ؛ن يقطنون فى 
الأصل شواطىء اليل » إلى جوار الباجور بين وسكان بورنو 
الاصليين . كل هذه الخلائط من الاجناس البشرية كانت أميش 


فى تلك المدية المزدهرة جنا إلى جنب علابسهم المختلفة 





راع الامبراطور فى عاصمة #الكنه ذكوة 

وكانت مديئة دكوة؟ا أندأها رابح تتكون من فسوين: قسم 
خارجى يتوسطه ميدان فسيح يتجمع فيه سوق المديئة ويد فيه 
السكان ما يشاؤون من الاثة القطنبة والحريرية والسكر واابن 
والشاى وأدوات النازل والحل والمرجان والذهب . وكان هذا 
القسم يضم إلى جوار السوق منازل شيدت فى الخلوات لمشاهير 


عد إقيا سل 









الرجال فى تلأك الآراضى وكان بيها وبين بعضيا مسافات متتاعدة 
كا كانت مرتة تر نبا هند سما راأما . . أما اله قسم الداخلى فقد كانت 
له جدران و ححوانط منتظلمة وأسوار : تسواى عل قصور لأبعش 
أولى الشأن وكان أهمبا بالطبع سراى رابح . 
ولقد وصف آهيل جئتيل سراى رابم بعد أن دخل دكوة 
منتصراً عقب همقل سيدها وأفول يحمه فقال إنها كانت بشوارعبا 
وطرقاتا وأفنيتها الداخلية وحجراتها أشبه بالمدبنة المنسعة عنها 
بالقدى .. وكان حيط بتلك السراى سور يبلغ محبطه الماثة متر ء 
وارتفاعه أربعة أمتار تقرياً » وقد أقّمت عليه بوابة عمو مة 
51 ةالاناع ذات ت باب سيك ورتب بداخلبا فّة واسعة لتكون 
ماد و وكان على الانسان أن يسير خلال خمس طرق ضيقة 
بصل إلى الطوابق النى يسكها راح وهى مشيدة من حوالط 
ب السمك وبالطابق الارضى منها ثلاثة اجاء متسعة بتو سطبا 
هو رئسى كان يمقّد فيه راحم جلسانه الخاصة بإدارة شئون 
ملكته يا يستقبل فيه كبار زواره ومبعوق كام الولايات 
إلى بلاطه . ولما كانت الاخشاب نادرة بالمديئة فقد جل راب 
هذه الاماء نواذذ مزدوجة زودها بتّاش قفوى مصنوع ضما 
متقناً كا فرش أرضبا ,السجاجيد والآسرة والمساند فكان 
الجالس فيا متم باصريه بصور الفخامة والمال ينما يأتيه المواء 


سه اقل سس 


بالاسدديه > 2 و وأفد أ3ى :تمد ده الى صدات على لق 
خاص لتحقّى هذ! العرض . 





سراى راءع من الداخل عدينة دكوة 
وغير بعيد عن تلاك الامماء كانت مسا كن الحرجم وهى قل 
روعه أو تفامة عن سابقنها كأ كان بو جد بالسراى أيضاً فناء 


مه اث سه 


متسع لحفظ الذخيرة من البارود والمفرقمات يؤدى إليه دهليز 
ضيق عر مه رجال رابم الاشداء . 
أما عن حياة رابم الخاصة فقد قل إن زوجاته الشرعياته 
وخدمه وسراريه كانوا يافون عما نمو الآلف قرم أوإن كان 
من ألواطّ ضح أن هذا الرقم لا يخلو من «بالغة كبيرة . ؟! كان له 
ا ء ثم فضل الله » الذى تزوج بابنة اأسنوسى وحمل عب 
الكفاح ضد الاستمار بعد مقتل أببه » وحمد نيالى : وحواء التى 
لعبت هى الاخرى دودآ كيرا فى حياأة رابح الحر بية ومثر وعاته 
البى كان يعددا لسط سالطانه على من حوله من <كام الو لابات 
وكا نكل واحد من هؤلاء الابناء يسكن فى سراى نشبه 
سراى أبيه وإن اختلفت عنها فى صغر حجمها . وقد اشتهر 
فضل الله و #د تيانى بالفضملة فلى عرف عنبمأ أجيها ذا من الأبو با 
بأخذ به الشباب من أبناء الملوك وإن دل هذا على ثىء فعلى ما كان 
عليه رابح من عزم وشدة فى ننشاهم ودد بير شالو هم وعَتون أسر»ه 
جميعبا وحرصه على أن نكون هذه الآسرة فى أتباءبا لقواعد 
الدين وآدابه قدوة تمتذى لآهالى تلك البلاد فأئيت بذلك وعدا 
دقبقاأ مما بحب أن تتحل به الآسرة الحاكة من آداب ومثل حتى 
تكرن نافذة الكلمة وحتى تكون طاعتها واججا محتوءا . . 
والوافع أن اعطاق الاسلاءى . ودستور القرآن في مساسة 





حاار حت 





معراى عمد ايانى ءن الواخل 

النفس البشربة وتعلق راح وإيمانه بذلك الدين الحدف كل هذا فد 
لعب دورا كبيراً فى خلق الحا 5 الصالم العادل من ذلك الرجل 
الذى كان لا يعرف غير لعة السيف والمدفع . ولقد أثيت التجاح 
المضطرد الذى كان رابح يقطف كماره يوم بعد بوم والذى عثل 
أول ما تمثل فى تعلق البورنويين به وحبهم له » أثيت هذا النجاح 
أن الذخيرة الدينية هىدائما أفمل وأقوى م نكل ذخيرة أو عتاد .. 

ولقدكان رابح حريصاً دائماً على أن يقبم شعائر الدين » وأن 
بحى سننه لا يشغله عن ذلك ما كان ينوء به ممن. أعباء الحم 
والحرب حتى روى عنه ه جاستون'دى جاريك » فى كتايه و حيأة 





ح "يقر ب 





السلطان رابح» صفحة وم( أنه يننا كان مشو لا حصار كاسورى 
وقد أقبل إإها من دكوة بقوات عظيمة حل عيد الى اكير 
فأمر بتحيته بإطلاق القذائف من مدافعه اثلاث التى كان قد غثميا 
بعد معركة تجباو ( كا سيأتى فى الصفحات المة.لة . . ) واقد فملت 
هذه القذائف الى أطلقبا راب ثهالى كا .ورى تحت أنف الاعداء 
وبصرم أثرا بعيدا فى تفوس هؤلاء وهى إذ هزت جنبات اانطنة 
كلبا فقد هزت معرا قاوب أعداته وعلمتهم مقدار ماى خصمبم من 


إعان وقوة وتحدى .. 





أما عن صرامة رابح وقسوته فقد روىا مؤرخوناافرئسيون 
قصصاً كثيرة عنها لا تخلو من البالغة النى بأباها العقل م أفاضوا 
فى الحديث عنالعيون والارصاد النى قيلأن رايحا قد بثها فى جميع 
أنحاء ملسكجه حتى اننشر بذلك التجسس وخي على البلاد نوع من 
الحم الدكتاتورى اناق أخيذ فيه كثير من| لامر باء بالعقاب بدون 
ذاب جنوه .. 

ولي سكل هذا ما يستحق التصدى له فإن الموى والغرض فيا 
دسه هؤلاء عمد على تاريخ ذلك المواطن البطل لأظباره بمظبر 
الطاغية المنجبر على قدر بير من الوضوح . وليس هذا غريبا . . 
فإن أغلب الذين أرخو ١‏ لحياة هذا الفاتج السودانى ثم من بين 
أعدائه من ألفر نسبين وليس الذى شاب تاريخ رابح من مفتربات 


وأكاذب بالجد يد عليئا فإن أغلىي تاريخ أبطانا ف كسب أقلام 
أعدامم من المغر ضين فتشاجهت كلرا فم| أصابا هن هسمْم وأشويه .. 

ونحن هنا لا ندافع عن رابح دفاءا متعصباً رخيصاً فنقع بذلك 
فى الطرف الآخر من الأ الذى وفع فيه أعداؤه يي لا نستطيع 
أن شكر أبه كان حازما حقا » وصليا وءشدا إلى حد بد وفرق 
كير بين هذا كله وبين ما ينهم ه من فسوة وبطش وإرهاب .. 
وأنت لا تستطيع أن تتصور عصاما مثله استطاع أن سس 
بسغه ملكا كذا , وأن يحافح استعارا كالذى كاله ما لم يكن 
على ثى” كثير من الحزم والصلاية . ولقد أديط معسكر راب داتما 
بالخونة من رجال جورائج والسنوسى وكان عليه إما أن يفتم 
عينيه علهم ويتربص م وإما أن يترك حياته ومصيره نببا 
لؤامرات هؤلاء الجواسيس الذين كانوا يمملون عل تليمه 
للفرنسيين .. حقا قد مكون هناك بمض الاخطاء الى لم يكن 
بد من وقوعبا » وقد يكون هناك نفر من الابرياء لقو! حتفبم 
بغير ذنب ؛ ولكن ما تكون حماة الآفرادفى سب ل أمة وسلامتها.؟ 
إن حدم الشعوب فن لا يعترف بالعواطف » والحرب حين 
تكون من أجل حرية وطن واجب مقدس تكون فيه الرحمة 
ضعفا والاين جبناً وخوراً ؛ والتشدق ببادىء الانسانة دعوة 
إلى التكاسل والذتوع والتسلم .. 


أن تفرض نفسبا على أفلام هؤلاء المزرخين الموتورين . فاميل 
جنتيل الذى روى عن راب الكثير من أمثال تلك الآاكاذيب : 
والذى يقول فى مو ضم من حد بثه عنه أنه فل فرض على أهالى 
بورنو حكا ارهابيا مظنا » يعود فى موضع آخر هن حديثه 
فيقول ان البورنويين قد أحبوا هذا الحا م القوى فتنازلوا له عن 
كل شىء . . وك إصفه بالقسوة والوحشية فى بعص اجزاء 
من كتابه عنه . لا بملك إلا أن يقرر فى أجزاء أخرى مه أنه 
1 المقارنة بن راح ومن أخبائوه 3 حم ورنو نيحد أنه كأن 
أفضليم جميعاً ويفوقهم فى كل شىء .. فهو لم يكن قاسيا مثلهم : 
وكانت الشجاعة من أبرز صفانه بينما كانوا هم يفتقرون الها 
[لى حعد نصد .. 2١١‏ 
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كان لرابح كا قدمنا ابنة تدعى « حواء ٠‏ كثيرة الشيه بأبها 
وكانت ناز بذ كائها وشججاءتها يا كان لها ولع شديد بركوب الخيل 
كا يفمل الرجال ذكانت تلبس دائا ملاس الشبان ولا ترى 
إلا ممتطية جوادها حاملة بندقبتها تشارك فى ممارك أبها جنا 


, "٠*5 كتاب « سقوط امبراطورية راع > اميل جنتبل ص‎ )١( 





خيمة راع وقد حلها بعش آيات الفرآن الكريم منقوشة فوق الأ.لام 
إلى جنب مع باق الرجال حت استطارت شهرتها فى القتال ومرارتها 

فى الرماية وإصابة المدف . 

ولقّد كان هذه الفتاة التى ورئت عن أببا حب المغامرة 
دور كير فى شثونه المربة . فقد قطلع رابم بعد الاستيلاء على 
بورنو إلى غزو ملكه سكوتو الواقمة إلى الغرب منها وكان يحكبا 
سلطان ملم يرهق الآهالى #ظاله وكان له ابن يدعى ٠‏ حياتو , 
وهو فنى مثفف ذو شخصية مكتملة فكان فى نزاع مستمر مع أببه 


ع #ايال ب 


من أجل أخطائه ومظالمه ضد أهل اللاد <تى اضطر فى ااتهاية 
الحرب من وجبه مع هاثة من الغر سان الاشداء والالتجاء إلى بلدة 
د بالداء فى مقاطمة مندارا . وتججع هذا راحا على انتباز الفرصة 
والاستعانة بالإبن الحارب فى غزو مملكد أبيه والاستلاء علا . 
فالتصل يأ نو وم قْ زوجه من أبدتّه حراء بعد مقتل زوجها 
الأول فى إحدى المعارك . 


وقامت حواء بدور كير فى إغراء حبانو ونشجب.ه على الثورة 
شك أ به ع اعيك لما أخوا وقد أن ه. د جثشا بزوده به 
رابج لغزو ملكة سكو نو . ولك هذا الجيش ل يلبث أن هزم 
قْ مع رك دارت ثهالى هو كاسورىء فت ويا حيانو باثر عم من 
بلاثه اميد وما أبدته حواء خلال المعركة مس ضر وب ااشجاءة 
والاستيبال, 

وبموت حياتو فى لك الواتمة غاب أمل -. اء فى تنفيذ 
مشر وعات أ بها الخاصة بالاتيلاء على سكو تو فمادت إليه وتزوجت. 
للبرة الثالئة من أحد أفراد قبيلة الجلاية وبدعى ٠‏ عبيد » الذى 


عاشت معه بعد هذا زمنا طويلا . . 


« اميل جنتيل ب ماله مع ال:ومى - فوق 
هر شارى ‏ ل عثتيل يزور ماسينيا ل محميرة 
تماد رسل التوسى وجورايم ‏ عغودة 
الماسوس إلى فرنا ‏ بيت السكبوت » 





مامن مؤرخ أراد أن يتعر ض لتاريخ راح استطاع أن ينفل 
أسم إميل جنفيل أو ينفل الرجوع إلى كتابه الذى نثره تحت 
عنوان ه سقوط أميراطورية راب , 2 

ووالوقع ان اسم اميل جنتيل وارتباطه بسقو طامبراطورية 
راح وبالاحداث التاريخية الحامة التى دارت فى مناطق السودان 
الوسطى ف الفترة الوافمة بين أعوام موم١ ٠‏ ..4؟ لبجمل 
من المستحيل على من يؤرخ اتلك الحقبة الحاسمة أن يغفل عن تتبع 
جبود ذلك الميعرث الفرنسى لق تلك البقاع والدور الذى لعبه 
فى نطور الأمور عل ذلك النحو الذى انتبت اله . . 

ولقّد ولد اميل جتتيل هذا فى فرنا فى عام 16 “م خدم 
فى البحرية الفرنسية الى لم يلبث أن تركها عئدما وقع عليه اختيار 
الحكومة ليكون من بين مبعو ئها إلى الكو نفو ححيث ارتاد منطقة 


يزاعت 


السوغا العلا . وفى عام هولم؛ عندما كان راتم فى أوج بجده عاد 
جنل موفدا من قبل الحكومة الفرنسية ليرتاد مناطق نهر شارى 
وحيرة تشاد وبمهد لانضام تلك المناطق إلى ابلاد الوافمة تحت 
الدفوذ الفراسى فى قارة أفريًا . ولقد استغرقت بمثة جدذا الآولى 
هذه الاعرام ما بين همهم ٠‏ م١‏ 5 منم من أجلبا المدالية 
الذهية الككرى المقدمة من الخمة الجغرافة الفرنسية وعدته 
الحكرمة الفرنسية أحد أيطاها لما عادت به تلك البعثة على فر نسا 
من نتائج باهرة ٠‏ 

وكان درب أول هذه النتائجم تسوية الموقف بين السنومى 
والفرنسين وهوالموقف الذى كان لاءزال معاما بعد مقتل كرامبل 
ا قدمنا ء وعد معاهدة مع اللطان جو رائح وضمت الباجورى 
بمقتضاها تحت الحاية الفر نسية نهائيا عام بروم1 . ومبذين العماين 
ضن نذا لنفسه صدافة قرتينهامتين . بل ضهن لنفسه أبضا كفة 
المساعدات اليكل على ساطان جوارنح بمقتضى المماهدة الى أبرمها 
أن يقدمما لجادذل ضد عدوهها المعترك رابح . : 


د ع عزد 


دأ جتئيل رحلته من الكوننو الفرنمى عل الغيئة « لبون 
بلوتء ألتى اعتزم ما اختراق نهر شارى وكان معه على ظبرها ثلاثة 


كه ند 





الجاسوس القردى ... إميل جنتيل 


من الفرنسيين وأحد التراجمة وخمسون من النغاليين المسلحين بنحو 
عانة وخمسين بندقة . 

وقبل أن يبدأ جندل سيره من ٠١‏ جر يدئجى » أتصل به مبعوثو 
السنوسى وكان على رأسوم رجل بدعى صلاح الطراباسى ولم تلبث 
العملاقات ينه وبينهم أن أصبحت طبة للعابة حيث تم التفاهم على 
حادئة مقتل كراهيل وكيف أن الستوسى برى” منه تماما وأن 
المسثولية كلا فيه تفع على رابم . غير أنه حدث أثناء عودة هؤلاء 
المعوثين إلى ديارمم أن هاجيم الوثيون ممن. رجال قبلة 
التو م 8 س 0111236035" وقتلوأ 1 صا م الطرا بأسمى ' ولهبوأ 
متاعه فظن التو سءون أن هذا الحأدث قد م تحر إض من 
جنتيل انتقاما اقتل كرامبل وكادت بذاك رحلة جئتيل تتعر ض 
للغفشل من أولها لولا أنه سارع بازالة نتائج ذلك الحادث مظبرا 
براءته من التحر يض على تلك الجر يمة م توسط إدى الوثنبين لإعادة 
الآشياء المسروقة وهكذا مى الحادث بلام واستطاع جدتيل 
فى الباة أن يغادر جرببئجى وقد اط.أن تماما إلى موقف 
الستوسق عله : . 

بدأ جئتيل بعد ذلك عخر بدفياته عياب نهر جر بإلجى أ حد 
روافد جر شارى مصعدا فيه دى بلغ الجرى آلر تيسى امبر بعد رحلة 
طو يلة بين مختلف القبائل القاطنة على ضفافه و ااتى اختافت طر يقنها 
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فى استقياله : فد توجست نعضها خيفة منه بننا رحب به عضرا 
الآخر ترحيبا لم بخل مع ذلك من ادر والقلق . وعل العمرء 
لم يصطدم جنتيل خلال تلك المرحلة من رحاته بأية متاعب حقةية 
مع سكان تلك المناطق الذين ولا شك قد أخذم الرعب لمرأى 
سفينته وهى آشق صفجة النهر حتى مموها د بالمنزل الماثم فوق طح 
الماء » بالرغم من أن الفئة لمم منوم كانت قد سءمت عن المرا كب 
البخارية من الذين قاموا نأدية فريضة الج . . 

لقف ككن +جادل بعد ذلك فى معر ص التحدث عن شعءور 
الاهالى أزاءه يقول :كان الخوف هو الشعور البادى على ال هَالى 
تنيجة قدومنا المفاحىء وكانوا ينساءلون من أين أتينا وإلى أين 
وجبتنا . هل جثنا لمصادقة ساطان باجورى أو رابح . . وغير 
ذلك من الماثل العامضة . . , 

والواقم أن حيرة الآهالى هذه وجبلبم يحقبقة أمر 
البعثة وهل هى حليفة ارابم أم لجوراتح . 5 القوتان أ 
كانتا :تنازعان النفوذ فى تلك الانطقة » هى الى مكينت جنتيل من 
أن مخ ى تلك البلاد دون أن باق مقاومة ما حتى أمكنه أن يدل 
فى اانهاية إلى بلدة , بوجومان ؛ على ضفاف تبر شارى المايا . 

أقام جتنيل فى بوجومان بعض الوقت جمع المءلومات 
و يتصل عن طريق الرسل بااسلطان عبد الرحمن جو راح فى عاحعته 


تت -_- 


ماسنا . ولقّد ايد أهالى تلك اللد: التابعة تأسلمان جوراتح 
استقبال جننيل ٠‏ ا استطاع هو أن يتعرف من انصاله بهم على 
الكثير من أ<وال اللاد وكيف أن الباجورى ما كادت تخرج 
من الحرب أتتى خاضتبا عام .هط ضد ملك وداى حتى أصيببت 
بحملة رابح ( التى سبق ذ كرها ) والتى كانت آثارها ما زالت باقية 
0 ذلك الحين ,. ول عب عن جنال أن وججتود رابم فى ملجه 
بورنو إءتبر خطراً دائمآ على الباجورميين قد يدفعهم إلى الترحيب 
محالفة النفوذ الفرفى فعمل على استغلال الموقف اصالح حكو مه 
بعقد معاهدة التحالف بينه وبين السلطان جو رات . 

وبعد اثنى عشر يوماً من إقامة جنتيل بلدة بوجومان وصله 
الرد من الاطان عل رسالته إليه التى كان قد <دلبا إلى العاصمة 
أحد رجاله من السنغالبين يدعى أبا بكر وبالرغم من أن الرد كان 
مهمأ إلى <د بعد فان . أبر بكرء عاد فى تفس الوقت فى حعرة 
ثلاثة رجال هن حاشية السلطان الذين كانوا يتمتعون بثقته إلى 
حد بعيد . وكانت هبمة هؤلاء الرجال أن يندّلوا إلى جنتيل سرور 
اللطان عقدمه وترحيبه مقا بلنه ااتى يستحسن اللطان أن تم 
فى الماصمة ثقنبا ماسينا . 

عندئذ وجد جإنيل أن الفرصة قد سئحت فعول على زيارة 
ماسينيا » مخذأ الها طريق نهر «أرجيج» احفوواقف كن جار 


وأحسن اللطان جوراتئح ١-:ةبال‏ ضيفه فى مظاهرة عسكرية 
اوقبي لكل الرياية انا انها نئل تيه زمه يدت 
الجاسوس الفرنسى لاأثنين من الادلاء ليقودا رحلته إلى >يرة 
' تشاد بالغ ا كان برى فى تحاولة اختراق مناطق رابج 
يجا وه ؛خزراقة خير عأموئة لمر اقب 

اباب جدامل 07 شرح من حقيق أودافه فى الباجورى 
رحلته عائدآ إلى نمر شارى ووجبته حيرة نشاد كأ قدمنا مارآ 
عد ينتى ولو جو ن», وه كاسورىءء وكانت كأسورىهذه مديئة كبيرة 
حصنة يبلغ تعداد سكانم! أ كثر من اثنى عشر ألف نءة تحط 
ها أسوار مرتفعة ممكة تمتد على ججرة طو ا أربمة آلاف متر 
وكانت منازلها شاهقة الارتفاع نتحتوى على أدوار تزيد فى 
الارتفاع عن هذه الاسوار وكان رابح قد ترك .ها قوة كبيرة 
ايها ؟] وضع فى مدينة دجو لنى» هى الاخرى حامءية كبيرة وعن 
طريق هاتين الحاميتين كان ببسط سلطانه على داتا نهر شارى . 

ولكن ديب لاءزال غامضا <دى الآن كان رابم قد استدعى 
هاتين الحاميتين إلى عاصمته «دكوة » قبل وصو لجتقيل [إمرما بحو 
ثلاثة أيام و-بهذا انفتم الطريق أمام جنتيل حتى أشر ف على >برة 
تشاد فى صباح ؟ نوفير م١‏ دون أن يعترض طريقه أحد . . 

وتشاد حيرة فى السودان الوسضى تشع بين ولابة كانم 


سا نه سب 


فى الثمال الشرى وبورنو فى الجنوب الغرى على ارتفاع يبلغ 
6 منرا عن سطح البسر وهى تشبه :قربا الملث المناوى 
الاضلاع حيث تقع زاوية الرأس ف الجنوب الغرنى . وتبلغ مساحة 
البحيرة حوالى ٠٠...‏ لو مثر مربع وهى عبارة عن وض 
كير مغاق عتد إلى أراضى نوا وتحدها من العرب نهر النبجر وى 
الجنوب الآونجى والكونهو وفااشرق الدلالاً .يض . وتتغذى 
البحيرة من الأأمطار عن طريق الرباح المشبمة النى تهب من خطبج 
غيئا واى تتساقط ابتداء من شهر يوليو حتى شهر | كتوبر كانصب 
فيا الآنهار الأتية من الغرب واجنوب وأهمبا نهر شارى الذى 
قصب مياهه فى ألجزء الجذونى الغرنى من البحبرة وهو أ كثر أجزاء 
البديرة عمقا أما الآجراء الشمالة والجنوبة الشرقة فبى صخربة 
وحمط بالانمار الى أصب 5 هناك جموعات من الجزر السعى 
ارخبيل كورى وبودوما تجمل من الصعب سير الماة هباشرة . 

وبفضل ما بحمله نهر شارى ورمال كحم تايجة بوب الرباح 
الشيالة الشرقبة فى فصل المتاء تعرض الجوء الشرق أ كثر فا كثر 
لتكوررن مثل هذه الجزر الى تمتد من الجنوب الغرف حتى 
الشهال العرنى ! 

وأشبه حيرة آشاد الكثير من اليحيرات الافر بقّية الى تتضاءل 
مساحاتها تدرييا ؛ ومن المحتمل أن هذه ابحيرة كانت تصب 


فى الآزمان الغابرة عندما يحل مو-م الفيضان فى بحر الغزال من 
جبنه الشماابة الشر قبة . وماه هذه الحيرة عذية وحبط بالكثير 
من جزرها الآتجار والحشائش الى يتغذى منها البقر والخيول . 
# © 
كان جتتيل يعرف أن يماح رحلته هذه نما هو مدين به فى 
الواقع إلى :لك ااطروف الغامضة الى جملت راجح يحجم عن 
مماجمته . ولقدكان سكورت رابم هذا مدعاة فى الواقع إلى الشك 
والربة أكثر منه إلى الامن والسلام . لذ! فقدقرر جنتيل المودة 
سريعاً مفضلا ألا حمل الظروف أكثر هن ذلك ولينجو من 
المذحة المر وعه الى كان معرضاً لها فى أى وقت بفسكر فيه رابح 
بالتعر ض مجحافله لتلك القافلة الهزيلة ااتى يقودها وانى لم يكن 
يزيد تعدادها عن النسين رجلا . . 
قرر جنتيل إذن مغادرة تلك البلاد سريماً مكتفياً بما أحرزه 
من نتائج سياسية مع السنوسى وسلطان الباجورىحامداً اروف 
أنها جنبته الاحتكاك برابم الذى كانت شبرته تصدمه فى كل 
خطوة من خخطوانه , أو الالتقاء مصير كتصير سلفه كرامبل . 
ولما كان قد عول على أن يصحب معه عند عودته إلى فرأسا 
مبعوئين ثلون السنومى والسلطان جوارج ايسوفهم كأعلام 
النصر فى مواكبه هناك وليدال بهم على مقداد ما أسابه فى لك 


حك تياك - 


البقاع من ظلفر ونجاح اذا فقد أرسل إلى السنوسى طالباً منه أن 
يوفد اليه اثنين من أعيان البلاد ليتشرفوا بزيارة فرنسا فى صعبته 
كا أرسل يطلب نفس الطلب من السلطان جوارخ . 





الحا تكور . مبءو ثالسئومى أجد . سفيراباجورمييف الازرج . مبعوثالسنوءىالآخر 

واستجاب الستنومى وسلطان الباجورى لطلبات حليةبما 
الجديد. . نأرسل الآول إثنين من رجاله هما الحاج تكور 
جنتيل إلى حيرة تشاد وكان علل شبرة كبيرة بمعرفة تلك المناطق 
حتى كانوا لهو له و المر شد العا لى » » وكأنمعه رجلان احدهها 
بدعى أحمد والآخر بدعى لامانا . . فاصطحب جتتيل كل'هؤ لاء 
وعاد إلى فرنسا الى استقبلته استقّال الغزاة الفاءءن وخلعت 
عليه من الجوائز والهدايا ما يتتاسب وما أداه للاستهار الفرذسى 
من خدمات فى تلك الاراضى الكر .. 

ته 


ولقد وصف جتنيل نفسه ذلك الاستقال الذى لقه عند 
عودته فقال : ١‏ ولقد قوبلت فى بأريس مقابلة عظيمة أثرت فى 
نفسى كك نلت جوائز كثيرة وكنت منشرح الصدر بتقدبمبا إلى 
حيث نلت شرفا عظما فى مجلس الوزراء باستعار الما كن 
والاراضى واللاد التى ١‏ كندفتها .. ؛0١)‏ 
ولكن سرور جتتيل هذا ل يدم طو بلا فان الاخبار السيئة 
لم تلبث أن وصلت إلى فرنسا بعد ذلك . كانت أداة راجح الحربية 
الى مت على جنتيل كل ذلك الوقت قد بدأأت الان حر اد 
ولق مو عقر يا اتطيح 1 ماكب الماسوس قر قنى فق رعيلتة 
ولتجءل من إدعائه بأنه قد نحم فى استعاره للك الما كن 
والاراضى والبلاد كذية لا ينبض عبل صد قبا أى اإ فا 
وكأنى بكل ماتركه جنتيل فى :لك المناطق من أثر » وكل 
حدّقه لبلاده من كدب طوال الاعوام الاربعة التى اسستذرقتها 
رحلته ٠‏ وكل الجبد الذى بذله فى عمد انحالفات مع السنومى 
والباجورمين .. كأق بكلهذا ل يعد أن يكون بيت هن العنكبوت 
ما كاد رابم ينبض له حى تحطم وهوى مزقا واثقاضأ وأصبح 
أثراً بعد عين من قبل أن تخمد أصداء اصبحات النى أرسلبا 
بل جئتيل فى فرنا معلنة عن نصره الموهوم . 


)030 اا وليه اميل «نتيل صفحة 4 ٠١‏ 


ري 0١‏ ام راءم عا 


« رابج بده إلى الأطر ‏ معاقة ااقنائل ب 
تنسكا عرق ل الاجورى فى قضة رابع 
ب حملة بريتونبيه ل موقمة نجاو 
قط يفيل كوف قر , 





ماكاد جنتيل يفادر مناطق السودان الوسطى وقد خبل إليه 
أنه قد ضما نهائيا إلى النفوذ الفرنمى حتى تحرك رابم بقواته تمسح 
عن تلك البقاع | ثار الخذانة التى نثرها جنقل وراءه فى الباجورى 
وفوق ضفاف نهر شارى . . 

إن رايحا لم بخفل لحظة واحدة عن بعثة جنتيل . وهو و إن كان 
قد تركها تذرع بلادهمنالجنوب حتى الثمال فا كان هذاعن ضءمف 
أو خشية أمام تللك القافلة المزيلة الى لا نكاد قومّا تزيد عن تمانة 
وخمسين بندقية » و نما لآن قاظة كبذهلايمكن أن تنكو نذات خطر 
كير على نفوذه الذى تحميه جحافل من رجاله الاقوياء اللحين .. 
والواقع أن رابحا أراد أن يتجنب الاحتكاك يحننيل وإعادة قصة 
كراميل من جديد دون مبرر هذه المرة حتى لقد رأيناه سحتب 
حامياته من كاسورى وجولن قبل أن يبلغيماجنتيل بأيام ثلاثة . . 


يسم هه | سد 
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وتو حات رابح ل الودان الو سعلى 








ولكن النتائح النى نبحمت عن تلك الرحلة لم تلبث أن ننهت رابحا 
إلى خطرها الحقيق . . فقدكان ترحيب القبائل الخاضعة لنفوذه 
على ضفاف تبر شارى تلاك البعثة مضافا إله تلاك امماهدة الى 
أرما جننيل مع جوراج شيئا ذا خطر بالغ على سلطة رابح 
فى تلك المناطق حفزه على الإسرام الام وبال سار يفيه عل 
الاستمار الفرنسى مقاصده ويعيد الآمور فى إمبراطوريته 
الواسعة من قبل أن تفلت من يديه وتؤدى به ويجحهوده السابقة 
الى دذها إلى الدمار والتشتت . 

وهكذا هبرابم إلى إعادة الوضم إلى ما كان عليه قبل وصول 
مثة جنتيل فبدأ بمعاقبة القبائل التى رحبت بها وإشعارها بأن قبضته 
مازالت قوية وما زالت قادرة عل البطش بكل من يعاون الاستممار 
الاجنى أو برحب به . وما كاد يفرغ من هذا ويتلق خضوع زعماء 
القباثل له من جد بد ححتى استدأر بعد ذلك لمواجهة اا جورمين 
وتلقين ملطاهم ادزسا انفلسأ ... 

تقدم رابح قواته يمتازاً أراضى اللاجورمين لامرة الآولى 
منذ معركة ماتاذا الامّة دون أن بل ق أنة مقاومة تذ كر حدى 
بلغ الماصمة نفسها حيث يقيم السلطان . وكان جوارتئح منذ بلخته 
أنباء تقدم رابح برنعد خوفا عن ملافاة ذلك القائد العاضب فا 
كاد يمل قرب وصوله ال عاد عى أرقا وانيهب ننا 
مولا الادبار نحو الجنوب ليلق بايد الفرنسيين الذين 


2 جد 





قعهدوا حابته . وهكذا دخل رابح ما سينيا عاصمة الباجور مين 
منتصراً فاتحأ دون أن سر واحدأ هن رجاله وسقّطات ق دده 
اك املك الوامنة ان ظن الفرنسون أنيا قد أصبحمى. ملكا 
حم لآن سلطانا غائتاً ضعيفاً رضى أن يفتح لهم أبوابها 
على مصار يعبا .. 

وكانت هذه فى الآناء اليية الى لتك فرنا وهن ماؤالت 
حتفل بطلما ج:تيل للا قام به من انتصارات ٠و‏ هومة في حو ض 


وو 00 


ماكادت أنباء تقدم رايم واحتلاله للباجورى تبلغ فرنسا 
حتى هب المسيو « جدلان ٠‏ وزير المستءمرات الفرنسية لا تغاذ 
الاجراءات الحاسمة والاحتياطات اللازءة للدخول مع رابح فى 
معارك واضحة صربحة تقرر مصير تلك الإلاد نانيا . 

وكاتى المكومة القرنة قف سق لا أن عنفى عف وصول 
ججنة.ا إلى فر نسأ ضابطاً بحر بأ دعى ريترثيبه أعصصه؛ع:8 لبحل 
عله فى الادارة طوال هدة غبأيه 1 ولكن ما كاد الموقف تطور 
على ذلك انحو حتى صدرت الأوامر إلى جنتيل بقطع إجازته 
والمودة إلى منطقة نهر شارى لمءاونة اللطان جوارنج ؛ 

وأحر جنتيل من فرنسا فى ١٠١‏ فبرابر 4م١‏ قاصداً برازافيل 
قل فى الكونفو الفرنسية فبانها فى .م مارس ومن هناك بدأ 


> م 


تقدمه نحو نهر شارى وكان الوقت هو مومسم الأمطار النى بدأت 
تنساقط فى غزارة وجعلت نقل القوات والمبمات بوساطة البواخر 
النبرية عملا محفوفا بالخاطر والمشقات . وهكذا اضطر جنتيل إلى 
التقدم ببطء حتى بلغ أعالى نهر جر يبنجى حيث وصلته رسالة من 
الملازم بريتونييه الذى كان يعسكر بقواته فى بلدة ٠‏ كونو» بشرح 
له فها الخالة السياسيةوك ف أن وصوله قد أنءش الأمل فى تلوب 
أهالىال|اجورى ثميختمها بذكر مايشاع من أن رائعا قد يدأ يتحرك 
لماجمته فى كونو بالرغم من أنه هو نفسه لا يتوقع أن يحرؤ رابح 
على القيام بمجازفة كبذه .| 

كان من الواضم أن بريتو نديه هذا » وهوالحديث العبد بتك 
الخاطق . لم يكن يعرف عن رابم وعن حقيةة قوته مابعرفه جنتيل 
عل الآقل الذى كان قد سبقله أن زار تلك المناطق وألم بأحوالها 
اذا فبالرغم من الاستخفاف البادى فى رسالته إلى جنتيل ل يتردد 
الاخير فى أن يسارع بارسال 7٠١‏ شحنة من الذخيرة إليه مع 
ثلاث مدافع ليستطيع با أن يواجه الموتف . 

وبدأت الآناء بعد ذلك تتوالى على تيل ننى, خهعاورة 
الحالة وباقتراب مجوم رابح على قوات بريتونبيه الذى لم حرك 
مع ذلك ساكنا برغم خطورة هركره الواضحمة ما دل مرة أخرى 
على أنه يفتقر إلى المقدرة على تقدر الموقف تقدبراً سلما .. ولقد 





ب 4و| ب 


وضح هذا جليا مرة ثانية فى رسائله !إنى بدئها إلى جتقيل والملازم 


جو لان ٠7‏ : 


فيض بالاسةتخفاف برابح وقواته الى قدر اسستطاءته 
حصدها حصدا دون جبد أو مشقة» ولعل من الضرورى هنا أن 
نسوق إلى القارى” نص هذه الرسائل لما لحا من الآاهية ف القاء 
الضوء على الممرءة التى دارت بعد ذلك والتى كانت كفيلة بأن تمل 
بريتونببه درسا ينفعه طوال حياته لولا أنه مَدّد فبا هذه اللياة 
نفسبا تنآ لاستبتاره واستخشفافه بالقائد الذى دوخ القوات 
الفرنسية على نحو لم يفمله أى قائد آخر فى أفريقيا . 

كتب بريتو نبيه لجنآيل يقول ١‏ لقد بادرت بابلاغك اننا قد 
تظيعا ارين وارف مو حك 3 المبلشيا وهثرن من الا كوو 
المسلدين ن مع أربعائة من الباجو ر ميين شادقيم . وبفضل باق 
أسلما داغل الحصن مكها أن نكد البدوخمائر جنسمة . واق 
أعتمد أيضاً على الدفاع مع التقبقر ٠‏ وسوف باجم باكرا ونحن 
فى موقع حصين للدفاع ده ألم ء أنضم إلينا ات 0 
ينضم فاننا فى حالة تمكئنا من رد العدو على أعقابه 


؟) كتب لجو ليان نفسه يقول ؛ «١‏ إن رابا 1ه نادف 


)١(‏ ملازم فرنى وقائد فصيلة من النود الفراسيين كان علمها أن تتقدم 
لحدة 00 “امه . 


عد نم 1١.‏ له 


0020 


إلا من طراز ضغط الحواء وقللا من البارود والخر طوش المعاد 
صنعه وبعضا من القنابل الحديد فهو لا يقوى على الاحتمال.. » 

أما جنل فقد علق عل هذه الرمائل بقوله ٠‏ وا أسفاه . 
لمكان كل هذا الاستخفاف بالعدو .! إن من الواضح أن بر بتو نبيه 
لم يستخبر جيدأ عن رابح فان كل ماذكر من الاستعلامات غير 
حقق ولا مكن الاخذ به 317 م مذى فى تقد مه البطىء وقد 
انقطمت عنه أنياء بر يتو نبيه تمامأ . . 

فقد كان رابح قد بدأ مجومه . . 

3 > 

ما كاد رابم يدق أبواب كونو حتى انسحب بريتو نبيه منها 
واحتز تلال تحباو الواقمة إلى الشرق ٠ن‏ كونو وهى سلسلة من 
النلال يبلخ ارنفاعبا من مائة إلى مانة وخمسين مترأ عن سم 
البحر وتقع فى وسط منطقة تيم ما قبائل من الباجور ءمبن . 

وى الابع عثر من يرليو عام ويم ستل رابح القيادة 
نفسه وكانت قوانه تألف من عشرة آلاف رجل مصلحين إلى 
جوار سرام,هم ورماحيم بنحو الذين وسبعائة بندقية . ثم بدأ 
اهجوم على قوأات بريتونبه الى كانت قد اختارت هواقما 
الحصينة فوق تلال تجباو فى هبارة وعتاية . . 

حمل رابم اخلة الآرلى على القوات الفرنسية ولكنه لم يليث 


-5 ١ 2- 





مقتل بربتوبيه فى موقمة تجباو فى أغسطس ١855‏ 


أن ارةد عنها دعد أن كيدها حياة أحد ضياصا ويدعى اللازم 
برارن الذى سقط قتيلا وأصاب بريتونيبه نفسه إصابة خطيرة 
في صدرء اضطرته إلى أن مود المعرة بعد ذلك وهو طريح فوق 
صندوق من الحديد ليشعر رجاله بالرغر من إصابته بوجو ده بينهم . 

وعاود رابح اهجوم مرة أنه لعكد أن جصع فو أنه هن ججتدذيك 
وأهر الخبالة أن يترجلوا عن جبادهم التى كانت تعيقبا الصخور 
عن التقدم ثم قذف بنصف جنوده فى المركة وحمل على مواقع 
الفرنسبين حملة عثيفة زعزعت جناح القوات الباجورمهية الى 
تولاها الذعر فولت الادبار متخاة عن مواقهها فوق فين هن 
قر النلال الحصينة ٠‏ فى تلك الاحظة نقرر مصير المعركة فد سارع 
ذأن إلى استقاق طم المزاقع. وبا يضل قراف برونونيه فلن 
أصحت بذاك فريسة سهلة وابلا من النيران الخاصدة فأ بيد 
السنغاليون عن آخر م وأصيب ريتونبيه نفسه برصاصة قائلة وعندما 
تقدم طاءور من الاحتياطى نحت قبادة ضارط فرسى يدعى 
٠‏ دوران أو تبيه ؛ لتغيير مصير المعركة عو عر-._2 الآخر وأبيد 
رجاله 5 

لم ببق بعد هذه المو قمة النى غنم فها را, 2 بحم مدافع ريشو نده 
الثلاثة والتى عرفت فما بعد باسم ٠‏ مذمحة تجبار » أ حد من القوات 
الفرنس.ة عل قبد الحاأة سوى ثلاثة من الجنود الستغاايين كانت 


إاره ١‏ عت 


جراحمم 0 قل 5 دون ايم ضّ "رار فسّعوأ 
وأن تحمل 1 م آناء تلك -, تلك الحرعة الاح . 

وكان طعا أن يتلق جتتبل هذه الآناء فى فى ألم ورجبعة وأن 
يشط بعدها إلى الا سراع فى الا تتقام من رابم حفظا طته أمام 
الباجور مبين على الآفل بمد أن أصاء هم اتصار رايم باليأس , 
وزعزع من عزاعهم حى بدأ الكثيرون ويب بالا نضيام 
إلى رام وهبا دنه الى الذى كان رى فه جتنيل ديد الغ 
لموقفة فى كلك المناءق . 

أسرع جنتيل بعد ذلك فى تقدمه حتى بلغ بلدة ه فورت 
أرشمبولت ؛ الواتعة على بعد مائة ميل إلى الجنوب من كونو 
حبث كان رابح لا يزال مقما بقواته » وشرع على الفور فى تحصين 
البلدة وتكديس الأمتمة والمهمات با استعدادا للخطوة التالية 
وإن كان لم ينس مع ذلك أن الستوسى ربا ظن هذه التحصيئات 
موجهة ضده هو استعدادا لابجوم عليه من ناحية ودّاى فيكون 
هذا ايذانأ بوقوع المتاعب بينه و بين السنومى هرة ثانية . غير أن 
هذا الأطر المتوقع من ناحية السنوسى لم يلبث: أن انقشع عند ما 
هر 6 جديدة ما بين الاثنين من مودة ووفاء 0 


سد ]افق ابد 


كانت فوررت أرشمبولت ‏ قدمنا تقع على مبعدة مائة ميل 
من كو نو وكان الطريق الموصل ينينبما ملا معبدا وليس فيه هن 
عائق بمنع تقدم طوابير المشاة غير تحر صار! ومع ذلك فد أخذ 
جنتيل ,تم استعداداته فى يحلة ولحفة فلدا فرغ من ذلك أصدر أوامره 
فى الثالك عشر من ا كتوير وده للكابتن رو يللو .1ن1ازداه1 
بأن يتحرك فوراً نحو كونو لينتقم من رابج ويفل عار الطزيمة 
عن >معة فرنسا الحرية الى مرغت فى التراب فوق :لال تجباو . . 

+ 2خ د 

فى هذه الفترة جرت حادثة «قئل ١‏ فرديناند دى بعاجل » 
عاومدا؟ئ1 عل لدوسزل:”1 فى دديئة د كوة 6 

وكان بباجل رجلا نحيفا متومط القامة نظبر على ملابحه 
القوة والنشاط وكان يعمل مندوبا لا<دى المؤسسات التجاربة 
فى فرنسا نسمى ١‏ ااتقابة الفرنسة ء فى بعدة لانشاء مراكر تجار بة 
تابعة للا حول تحيرة آشاد وحوض تبر شارى . 

وكان راجم فى عداثله افر نس.ين لا سه أبدأ للك العدارة 
الجارفة أن تعمية عن مقتضات الانسانية وحةوقها : فهر يغرق 
بين ال+جنو د الفرنس.ين الذ.ن يهأ نلوم بكل لاح دفاعا عن وطبه , 
وبين التجار الفر نسيين الذءن يجوبون علكته بقصسلد ‏ التجارة 
وددها والمادلة علل محاصل البلاد . فبؤلاء كانوا يلون منه 
كل عناية وترحيب بالرغم من أنهم كانوا فى الوافع طلائع 


. 1[. 


الاستعمار وجواسيسه يتجولون فى أنحاء البلاد » يجممون 
المعاومات عن أحوان رابح وقراته لا ,بلاغرا بعد ذلاك إلى جتقيل . 

وكان من الوأضمح أ يباك راف حو هه لام ار سقو 
الذين يترون تحت ستار التجارة من أن التق به جنتيل فى أعالى 
بر شأرى ووضع نت قصرفه باخرته م ليون بلوت + البستمين 
با فى تنقلاته وفى التجسس لسابه . وبالرغم من ذلك فانه ما كاد 
يصل إلى دكوة : بعد أن شجعه على زبارتهأ ما لقيه من معاملة 
طية من عنهان شيكو حا م كاسورى ؛ حى استقبله رابح بنفسه 
مقابلة ودية أكد خلالما دى بباجل لضفه بأنه يشتغل بالتجارة 
وحدها وأنه نم بحضر إلى تلك الب لاد إلا لدراسة منتجاتما 
والمادلة علا . 

ورروى الدكتور ديكو رس ٠‏ وجودفرى ذى *وهيياس 
فى كتاجما «١‏ رابح وغعر ب مر شارى _ 0 1 أن داحار اس 
فى اليوم التالى لو صول دى ببباجل إلى عاصعته » وكان قد ختصص 
له مكنا فاخراً إلى جوار هنزل أحد الرؤساء بالماءمة وكان 
يدعى جبارة ٠‏ أمر ولديه فضل الله وعمد نياف ومههما الفقيه 
حامد الكبير والفقيه حامد الصذير ,أن يحملوا إلى بيباجل أربعة 
صناديق من ريش النعام وأناب الفيل هدية منه اليه وأن بزودوه 
بما يلزم موين قافلته من الخبوب والدقيق والدجاج والبيض 
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والآرز والزد والان والراف وغير ذلك دون أن يتقاضوه 
شيا من ميا . 

حدث هذا فى الوقت الذى كان فيه بريتونية ون تقدم إلى 
ابثي لابب ننيفاني يود على الساطان جورانٌ وفى الرقت 
الذى كان هرا اسح اإساتعك للالتحاء مع تلاك اأغوات امتقدمة 
بتجربز شه وجمع السلاح له . وعل رابح ١‏ ن دى بباجل عتلاك 
عدا من البنادق فرغب فى شرائها ولكن بواجي رأى أن يستغل 
حاجة رابم إلى السلاح فرفع لعن وغالى فه غلوا ذاحشا فافترقا 
فى ذلك اليوم وقد نكرب بنينا الجر وإن كان هذا م ملع 
يباجل عا كان قد صل علده من التسييلات والمءايا وبّيت له 
حريه التجول فى مديئة دثوة و إن كان قد دنع من مغادرتمها دون 
الحصول عل إذن .ذلك .. 

وعاد رابح د يفاوض ببباجل للحصول عل السلاح 
وكأنما أرادالاخير أن يعاود استغلال الموقف للحصول على 
معلومات عن قوة رابح وخططه فل يلبث أن نقل الحديث عن 
صفقة الإنادق والناحية النجارية إلى الحديث عن الناحة الساسة 
فكدف ذلك عن حقيقة نواباه ء+صوصاً عدد ما سأل راب 
فاثلا : ه وما هى حدودك فى منطقة الباجورى . ؟:١1)‏ 


(9) ك:7انسياء اأساطان رانم سس أؤافهجاسون دى حاريك . سفصسة ؟ ١١‏ 
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وكان هذا السؤال الاضافة إلى تصلب بباجل فى بع البنادق 
لرابم كفيلا بأن يفم عينىالاخير عن حقيقة الدور ااذى يقومبه 
الماسوس؟ثرقين ...ولكته أراة أن عن له الطبل 'يقاق نه ثقسة 
كايو لون مُذى بستدر جه الديث وعندكذ م بتورع بها جل عن نقد 
أعمال راح ضد الساطان جورات الذى تحه.ه فرنا وانذاره بأن 
القوات الغفرنسة سوف بيجعله ,ندم عاها عل مباجته للف لا . 
وكان راب وكا نمل » سر يع الغضب ول فى هذا التدخل السياسى 
من رجل يعتبره بحرد ناجر لا أن له بأمور السياسة خروجا عن 
مقتضيات موقف الحاد الذى يحب أن يقفه 5 أن رفضه تقديم 
السلاح له فى تلك الفترة العصيبة يسدانحيازا واضحا منه إلى معسكر 
مواطنيه من الفرنسيين ففض ا+لسة بأن أمى بالقبض على بهاجل 
ومعاماتة كراحد هر:.. الاعداء و«صادرة نجارته والاءة 
والذخار ابكار دى بباجل هذا ١‏ عمل أشن الاستتكار وأعذ 

كل هذه الآمور جرت على نو طبيعى لاغرابة فيه . . فليس 
غريبا حال مأ أن بصادر 3ظ سلاحا حتاج إليه ؛ ولس 
غريبا ورابح يستعد لممركة عنيغة مع الفرنسبين أن يلق القبض على 
واحد منهم يحاول أن يءطل مشر وعاته فى الدفاع عن بلاده . 
[ما الزرب ما أن سير مورخو الذرب هذا التصرفى الذى تلجأ 
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اليه كافة الجبوش والدولانحارية حتى بومنا هذا موضعا للمؤاخذة 
ودليلا على قسوة راي ووحشيته .! 2 
غادر راح بعدذلكدكوة قاصدا كو نو لقتالبر بتو ندمه تارك سهاجل 
حراسة ابثه فض لالله . وم كف بجا جل فىأول أنأمه 560 
عن الطمن فى أعما ل رابح والنعريض به أمام من حو لهمن الرجال 
بل وتمادى أيضا فى السباب ناعتا رابح ورجاله بأنهم « كلاب أولاد 
كلاب وعبيد 1" . بما أثار عليه الرجال فلا وملأاثم سخطا وغغضيا 
م كاد راب بنتصر عل بر بتو نيه م قد منأ و يفرع من ! بادةالهو أت 
الفرنسية فى تياو حتى أرسل إلى فضل الله أمرا باعدام بيهاجل 
الذى كانت هزمة مواطديه قد خفقت من غاواته فبدأ يحترم من 
حوله ا-تراما مخالطه الخوف والجين . 

وهكذا أق بباجل مصر عه . . 

إن هذه الحادثة ليست ذات دلالة خاصة فثابا حدث مئات 
المرات فى كافةالحروب ونحن ل نذ كرها هنا بذلك التفصيل 5حاولة 
للدفاع عن موقف رابح فانه موقف طديعى لا تحتاج فيا ترى إلى 
أى دفاع وانما لنهبىء ذهن القارىء اتلك القسوة الحةيقية والحمجية 
البربرية اللى ار تكيتها القوات الفرنسية فيا بعد عند ما علقت رأس 
رابح فوق حربة طويلة ومضت عثل يجمئته على م.ورة تتاف 
وأبسط ما تدءيه فرنسا لنفسها من شرف ومداية . . 


لك نك - دع مود هده 
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« انزف على كو لو علا رارك اس 
العرة ندا 5-5 أذجوم اللا الأب ف 
فداحة اللاي ين السكرين توقلن 
الثثال # جنئيل يدف العركة ل تفوقر 


ألفر ذفن 5 ه# 


ذكرنا فى الفصل السابق أن جتتيل أصدر أوامه فى الثالك 
عثر من أ كتوبر 4وم١‏ بالزحف على كونو لحدفين : أولهما 
الانتقام لضدايا معركة تجباو واستعادة هيبة الفرنسيين فى تلك 
البقاع والثانى فتم الطريق إلى حيرة تشاد اتى انفق على أن نكون 
مكانا تلاق جنتيل مع الخلة المرسلة عن طريق هنطقة السودان 
الوسطى تحت قبادة الكابتئن قو ليه عءانن:؟ والاخرى القادمة من 
بلاد الجزائر نحت قيادة القومتدان لابى حتى أس ةطيع الات 
الثلاث بتكذلبا وتوحيد جبودها القضاء على رابح نمائياً . 

رتب جندلى زحفه على كونو نحيث نسير طوابير المداة يوار 
نر شارى حتى تتمكن من أن تعسكر مع القوات الى تحملبا السفن 
اثبرية فى مكان واحد لتأمن مجوم المدو . ومع ذلك فقد اصطدم 
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جنل فى زحفه هذا بكثير من المقبات فان ماكان مخشاه من 
انضهام الباجورميين إلى رابح فد حدث على صور «تعددة أشعرته 
دائماً بأنه يسير فى منطقة معادية وبين أناس لا برحبون به » فقد 
أخذ المرشدونالذين كانوا من بين الباجور مين بجر ون معسكره 
للانضام إلى رابح 5 كان الذبن يقبلون الخدمة ممه بدلا من 
هؤلاء الحا بين لا يلبئثون م أيضاً أن يفروا منه حاملين أنباء 
قراته وتحركاته إلى ممسكر عدوه رأبم ١‏ 

وعلى هذا النحدو الشاق مضى زحف جتتيل نو كونو حتى 
أصبح على مبعدة نحو عشيرين ميلا من معسكر رابح أمام تلال 
تجباو حيث طالعته المياكل المظمية , واجماجم المتنائرة والصناديق 
الخشبية الموشمه وخراطبش الرصاص الفارغة وغير ذلك من بايا 
المعركة الخيفة التى دارت فى ذلك المكان منذ شبور ثلاثة , والذى 
كان على جنتيل مع ذلك أن يقضى به الايلة التى تسبق العاصفة . 

فلا كان الصباح تقدم «نثيل بسفيلته حتى أصبح على مرى 
البصر من قرات راب ثم بدأ تحت سمع تلك القوات وبصرها 
فى إنزال مدافعه الثلاثة إلى اابر دون أن :تعرض هى له أو تآس 
بوجوده فقد ضان راعجم عند ما رأى السفيئه ترسو تمفر دهأ أن 
من عليها ثم كل القوة الفرنسية ولم يتنبه إلى وجود القوات البرية 
الآخرى الى كان وصولخاقك تأشر تلبلا لآتها سلكت طريقا 
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آخر تمازه الأعشاب غير الصريق المعتاد . ومهذا السكوت والصمت 
أناح راب لمدوه وقنا كفا أعد فيه قواته واختار لمدافمه مواقع 
ملامة تماها . 

وكانت قوات رابح #ألف من وحدات متعددة كل واحدة 
منهاأ تسمى «١‏ ابيرق » وعلى رأس كل بيرق رئيس بيزه ونه 
الأبيض وعمامته البإضاء وحزام الجلد الممد لاخرطوش الذى 
حرط إصدره . أما القوات الفرنس.ة فق كانت تالف حت قهادة 
رويللو رس ثلاث فرق جل الاولى ف المقدمة على شكل 
مدرجات وتلما الثانية بنها نؤلف الثالئة الاحتياطى الذى نحمى 
المؤخرة . وكان لرابح سفينتان الاولل نحت قيادة عثيان شيكو 
15 مدينة كونو والاخرى عاءها مدفع أعد يجاوية ايران 
الفر نسبين ببنها احتفظ بالمدفعين الاخرين ليصد مهما زحف المشاة 
وكانت هذه المدافع اثلاثة من بين غنائمه فى ممركة تجباو 
جم نا سايما . 

وددأت المعركة أولا بنبادل قذائف المدفعية وطلقات 
الرصاص بين الممسكر بن اللذين كانت "فصليما مسافة تبلغ حوالى 
الخسمانة متر . ولم تلبث فرقة الرماة فى جيش رابح أن تسلقت 
الانجار وبدأت تتصيد القوات الزاحفة بسباهبا ورصاص بنادقبا 
ما كبد الفرنسيين خسائر جسيمة فى الوقت الذى كانت فيه فرقة 





- ١1070 


أخور من ألرماة قد #صنت فى تتادقبا عند مسرة المجش 
وراحت بحيب ثيرانها عل طاقات الرصاص الى كانت تنبءث 
من مؤخرة القوات الفرسية وءذا تمكن رابم من أن نحصر 
مقدهة المدو ومؤخرته بين وابل من نيران هؤلاء الرماة المدر بين 
من جيدون التصويب وإصابة الهدف من بعد . 

وبالرغم من أن مدافع الفر نسين حاولت أن بجيب عل هذا 
الحصار باطلاق قذائفها فى عنف وشدة إلا أن ذلك ل يدم طويلا . 
فإن خطةرا بم تلك كانت فى استطاعت ىوقت تصير أنتهر صفوف 
الأعداء بالكثير من القتلى والجرحى بنءا مضت مدفعيته هى ا لاخرى 
لتى ل تسكن مرارة رجافها فى إصابة الهدف بأفل من مرارة إخوانهم 
الرماةنصل ممكر الفر نس.ين نار أ حامية ما اضطر الكابتن رو يللو 
فى الباية إلى إصدار الأرامر إلى مدفيته بتكف عن الضرب 
اتح الفرصة للشاة أن يتقدموا بالسونكى للت<موا برجال 
رابم ال*صنين فى الحنادق بعد أن أصبح مثل هذا الالتحام ضر وريا 
لنجئب مزريد من الخائر يفعل الرهأة . 

وكانت موجة الحجوم بالسلاح الابيض شديدة الوطأة عل 
قوات رآ, بم الى اضطرت عنداذ إلى ترك خنادقا والنقبقر نحو 
المديئة 2 الفراسيون الحجوم على القوات المشبقرة حتى 
بلذوا المسا كن المصنوعة من القش فاشعلوا! فيا النيران الى راحت 
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الفوات الفرنسية :نساقط فنيلة أمام أسوار كونو 


تمند فى سرءة من بيت إلى بدت بينيا أخذت المروانات من الخيول 
والمواثى تفر مذعورة هنا وهناك نما زاد من 331 المعركة وقد 
اختاطت فبا رانحة البارود برانحة الاحم المشوى وأزيز الرصاص 
وقصف المدافع بصياح الساء والأطفال من أحاطتهم النيران س 
كل جانب » وتصاعد فى الجو مع إنات اجرحى والحصابين صبهيل 
الجيوانات المذعورة الخائفة . 
ومذى القتال فى عنف متزايل حى بأغ منطقة من المدينه حيث 
استطاعت قوات رام أن نقهم سورأ دن جذوع الاتجار حصت 
خلفه ودضت تصب ثيرانها عل الاعداء يعاونها أحد المدافع الذى 
انخذ من سفيئة جندل ذاتا هدفا له , 
وعند ما اتصدف البار كان بعض الرماة فى جيش رابمح قد 
استطاعوا أن يشموا طريةبم إلى قئعة فى شمال المدينة نشرف على 
مواقع الفر أسيين وهن هنأك استأنفوا اصو يبب سمأ ميم ورصاص 
بنداقبم على القوات المباجمة بننا ظبرت ف النبر عض القن الصغيرة 
الى راحت فى الأشريى ”تبادل التيران مع سفن دشل بار غم من 
أنالمدافع النصوبة فوقبا أستطاعت أن تحصد منهمعددأ وافراً وكان 
من بين هن سةّطوا من الفتلى عثيان شيكو نفسه . 
لم يلبث القتال بعد ذلك أن فقد بءض حدته ريما تتزود قوات 
المسكرين بلخيرة جديدة ثم استؤنف مرة أخرى أشد ما يكن 
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عنفاً وإصراراً » ودفع روبللو بالقوات الاحتياطية فى المعرثة 
فد أن أصديت الفر قتان ادل والثانه مخسائر فادحة . وكان 
رابع ما زال محتفظا بموقعه بوسط المدينة وحوله اأثات من رجأله 
الذين قرروا ألا يتخلوا عن نصرة فائدهم إلا بعد أن تسفك آخر 
فطرة من دمائهم ' 

وتقدم المارشال وتوسيل دى ذه +2:016زع12-اموبووط » عل 
رأس فرقته حاولا الانقاض على دؤلاء الجبابرة فقتل . و-ل محله 
ا ملازم جو لاندوالكن صفوفه ل تلبث أن تراجءت اتحتمى با كن 
اش البافية فتقدم عندنذ الكابئن جو ليان. بفصيلته ولكنه 
لم يستطع هو الآخر بعد قال عاصف استمر ثلاث ساعات أن 
يزحزح رابحاعن ءوقفه وإن كان قد تمكن من منعه من الانصال 
باق قواته أو انضيام أحد من رجاله إليه . 

وعندما بلغت الساعة الراءءة بعد الظبر كان القتال المرير 
الذى اسدفرق ثمانى ساعات طويلة قد هد قوى الفريقين واستغزف 
كل هافى طاقة البشر من جبد . وكانت الخسائر فى الممسكرين على 
السواء من القتلى والجرحى قد بلغت رقا مخفا : يقد فقد رابج 
عددأ من خيرة قواته ورؤساء جيشه الدين كان نحبهم وبمتز يرم 
مثل عثيان شكو والفق أحمد وبو باكر ببنما خسر جتفيل هو الأخر 
نخبة من أشجع ضباطه كا جرح قائده رو بللو جرحأ بالغأ هذا 
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غي. المئات من الجرحى الذين اكتظت مم سفينته وما أصاب 
مدفسته من خسارة بالغة فى الرجال والعتاد <تى لقد تاف أكثر 
مدافعه وأصبحدت غير صالخحة للااستعال عد ذلك . 

أمام هذه الخبائر الجسيمة كان لايد أن توقف القّتال وأن 
تنتهى المعركة دون أن تؤدى إلى ننيجة حاسمة لصالح أى من 
الفر شبن . ولقد كتب جدئل بعد ذلك بقول فى ممرض اتحدث 
عن تلك المعركة الرهيبة : 

ه.. أما موقعة كولو فقد كانت من أفظع الممارك الى 
+ضناها . ومازلت أذكر حتى اليوم عند ما جن الايل لهب 
الحرائق مازال يلتهم المساكن ويصبغ الآفق بلون الدم بينها خبم 
علينا سكون ثقيل لم يكن يقطعه بين الفيئة والاخرى سوى أنين 
الجرحى ونحيب الاحياء وثم ييكون موناهم . 

٠‏ ولقد حاولنا ليلتها أن ننتاول الطمام ولكن التمب كان 
أشد ألا . من الجوع وكان النعاس يغالبنا قإصرار حتى غلبنا أحيرا 
فنمنا نوما عميقاً حتى اليوم الثانى واستيقظنا فى الصباح مبكرين 
ولم يكن فى حوزتنا غير مدفمين صالحين الاستمال وذخيرة 
لا تكاد نكى 9 كر هرح معنن خرطوئة لكل رجل . 
أما المؤونة فكانت قد أوشكت على النفاذ ول يعد لدينا منبا 
ما يكن اخير أربعة أيام فقط بننما تكدس الجرحى فى الباخرة 
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وأصحه البفن الأخرى فى حاجة إلى إصلاح عاجل . 
و لكل هذه الاسباب قررت التقبقر والعو ردة إلى بلدة فوررت 
ارشمبوات الى بدأنا منها ز<فنا . . 37 
3 © 4 
قرر جتنمل اذن أ ن يتر جع اه كوو كيد .ما آضا قر ان 
من جراح ف المعركة الى د عددأ كبيراً من الضحايا دون أن 
ؤدى إلى نتنجة ساععة و ذاك الصراع الذى يضطلع له ضد راب ! 
وبالرغم من أن تلك القيقة كان يدل عايبا فعلا انسحابه هذا 
إلا أنه استطاع مع دلك أن دع الاجورمين من أهالى تلك 
البلاد وأن يظبر أمامهم بمظبر القوى النتصر ليرفع بذلك من 
روحم المءنوية و يكسبوم صفه من جديل . ولقّد بحسم فملا قْ 
ذلك حتى لنرى هؤلاء أفل عداء له فى ت#بقره عن كونو منهم 
أثناء نقد مه عتوها ٠‏ كا نرى أيضأ ساطانهم جوارتج الذى كان 
لازال :سوقها ذامل فى أن يء.دهالفر نسو ن إلى عر شهيعاودا لاتصال 
به عارضاً المزيد من صور صداقته له مقدما اليه ما يحتاجه من 
المؤن والنسبيلات . وكان هذا فى الواقع هو كل ما استطاع 
جنقيل أن يكسبه من معركة كو نو وهو كسب استطاع أن يتعزى 
به عن النصر الحاسم الذى كان يحل بأن تحوزه ضد رابح . 


١١4-158 «كتات سقوط امعراطورية راح ه إؤافه إميل جنط بل صفحة‎ )١ 
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أما رابح فان موقفه لم يكن أقل سوءا من موقف خصمه .. 
كانت كونو قد استحالت إلى كومة من الخرائب والانقاض 
ففقدت بذلك أهميتها كقاعدة اثوانه . !ا كان هو فى حاجة إلى 
الارتداد حو فواعده فى الشمال حتى يستطيع أن يستعد للجولة 
الثاننة انتعدادا يثلاءم مع قوة المدو الذى يناضله . لذا فانه لم 
نكد تمنى أيام قليلة على انسحاب جثايل حتى شرع هو بدوره فى 
اقل جر حأه عمن طريق النور والرجوع بجيشه إلى لوجون ودكوة 
بالرغم من أن ذلك العمل قد 'رك نهر شارى فى الواقع تحت 
سيطرة جننيل مامأ كا أتاح لللأخير فرصة القدم بسرولة نحو بحيرة 
تشاد حيث كان قد تقرر أن يلتق بالخلات الآاخرى الى بدأت 
تتحرك وتتجمع لمواجبة رابم فى معركة أخيرة .. 
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« <لة جنتيل ‏ الل الاثريقة ‏ اللة 
اأصحراوية كاسورى تشقط ب حكئل 
ندم إلى عل لاى سه اأيائة داق 0-0 





سبق أن قدمنا فوالفصول السايقة كف أن المكومةالشرابة 
ما كاذك قلا أثاء الممارك اك هيا ءىء رابح ضد حلفبا سلطان 
الأجورى ؛ وهى المعارك الى رأيناها تنتهى باحتلال رابم سم أعا صمة 
تلك الولابة وتنمخض عن تأديب للقبائل الى تحالفت مم جتنيل 
أثناء رحلته الآ ولى فى تلك البلاد » <تى فزعت هن وجود ,َلك 
القوة اإنامية و#ةقت من خطرها على مشروعاتها الاستعارية 
فى وسط أفريقيا وقررت القضاء عليها قضاء نبائيا فوحرب سافرة 
قبل أن بزداد خطرها أو تتشعب أطاع ذلك القائد فيعمل بعد أن 
استتب له الام ف تلك الامبراطوريءة الواسعة الى تشهل عددآ 
من الو لاءات الحامة الفنية على الوثوب عل مستعمرات فرنسا 
نفسبا فى تلك المنطقة واخضاعبا لنفوذه . 

لهذا كانت حملة جدتيل أو حول : بر شارى 5 عرفت بذلك 


0 


فما بعد لعيزها عن بأقى الخلا تالى شاركت فى القضاء على را بم .. 
ولقد رأينا تلك الخلة تصطدم مع رابح فى مع ركتى باو وكونو 
وهما من أعئف المدارك التى خاضها الاستعار الفرتسى فى أفريقيا : 
باستثناء مماركه فى الجزائر وتونس ٠‏ والنى أبيد فها الكثير من 
قواته دون أن يستطيع مع ذلك أن حسم الآس عل صورة 
وإخدة وال اقرع ازيقية لني الى لو انار عل باب 
لن يعدو أرن. يكون نزهة حربيية متعة يتسلى فها جئت 
وبواخره البرية باصطاد المواطئن البدائيين . وأن ياي ن 
يكادوا رون أقدام الا ستمار تطأبلادم حى يخر وا أمامباساجدين 
مرحبين . والواقع أن الخيانات الى ارتكها كل من السنومى 
والسلطان جو رات وتحالفهم مع جواسيس الاستعار هم ارسالهم 
مندويين عنهم إلى فرنسا » كل ذلك فد جع ولا كلك وزارة 
المستعمرات فى باريس على أن نظن أن القضاء على راع فى مثل, 
تلك الظر وف لن يكلفها كثيرا . . 
ولكنه كافها كا رأينا .. ولم يكن المثولون فيفر أسا فىحاجة 
بعد ذلك إلى وقت طويل ايدركوا أن حملة نر شارى وحدها 
لن تستطيع أن تخلصهم من راج. بل إن هذه اخلة نفسها لو تر كت 
وحدها لتواجه عدوم فإنها لن تلبث أن #بيد بعد معركتين 
أو ثلاث . 


عد افعه 
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أمام تطور الامور على ذلك انحو كان طبيعياً أن تصدر 
الآأوامر إلى القوات الفرنسية بالسودان الوسطى بالتقدم صوب 
حيرة تشاد للانضمام إلى حملة جنل و معاوتتها فى مرمتها فى الوقت 
الذى كانت فيه حملة أخرى سمميت فما بعد باءم الخلة الصحراوية 
تتقدم من بلاد الجزائر نحت قيادة ضابط فرنى بدعى لاى 
لللشاركة فى نفس الغرض . 

وهكذا اجتمعت ضد رابح حملات ثلاث . ! 

تن كنا 

والآن .. كف التقت هذه القوات المتفرقة فى بلدة كاسورى 
حسث دارت بعد ذلك المعركة الفاصلة ؟ . 

بدأأت اخلة القادمة من السو دان الو سطى ؛ والى عرفت بأسم 
اخلة الافريشة و يدنفا حق لق وماق . وقد ايعيية قادتها 
إلى ضابط فرنسى بدعى ه جوستاف قوليه » . غير أنها لم تكد 
تنقدم فى زحفبا قليلا حتى بلغ الساطات الفرنسية أن جوستاف 
قرله هذا فد ارتكب أععالا فظيعة لا مبرر لما أثتاء تقدمه 
فصدرت الآوامس بعزله عن قيادة اجلة وتعيين « الكو لو ني لكاوب » 
بدلا ه:ه . ولكن قوليه ماكاد يبانه نبأ عزله حتى أقصى عن الخلة 
سائر الضاط الماوئين له بأن أعادهم إلى بلدة «ساى, ثم تقدم على 
رأس حملة البنادق للاقاة القائد الجديد . ودارت بين الاثنين 
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معركة فصيرة أنتهت بمقتل كلوب ولكن قوات قوليه لى تلث 
بعد ذ 1ك أن : عردح عله وقنل» هرو الأخر وا«ضمت إلى الملازم 
وبالبيه. الذى أعاد الآمور إلى نصاما وفضى على حركة المرد 
والعصيان الى كادت تعطل مرمة إغنلة الاسامية . 

بعد ذلك تابعت اخلة زحفها من جديد نحت ققادة الملازم 
جو لاد الذى أسرع فى اتجاه بحيرة تشاد حتى بلغ حدود مدينة 
«جواق» قبل أن بحس نقد مه أحد ومن واه أرسل إلى جئقيل 
فى قاعدته بفورت ارشىبولت أحد ضباطه يبه بوصوله . وكان 
جنتبل فى ذلك الوقت قد !-:طاع أن ينفق مع السلطان جورائج 
عل أن محصل منه على الخالين ودواب التقل اللازءة لخل المونة 

والتغار لاماي آنا ءوسو لوعن لاذه وكانقد فرغ من جميع 

الذخائر والالية اللازمة لملته بدأ سيره ىق ١7‏ مأرس . ١6.‏ من 
بلدة فورت أرمبولت متجها نحو الشهال للإلتقاء به و بقّوات لاءى 
التى كانت قد بلعت عندئذ إفليى كام شرق بحيرة تشاد . 

ول يكن تقدم جدئيل سبلا هذه المرة أيضا . . فقد تاوت 
ضده عثأصر الطبيعة العاضبة يا كان نقل المؤن والذخائر بحرى 
على صورة بطيئة علة ننيجة لسوء حالةاجالين الذين قدمهم جوارئج 
وضءف الدواب ااستعءملة فى هذا الغرض . 

وببننا مضى جتنيل يتقدم نحو الثمال على هذا النحو الشاق 


- فإ س 


كان لا قد تابع تقدمه حتى التق بآخلة الآفريقية بالآرب 
من جو لنى حيث كان ي#يم فضل الله ونحت امرته حوالى الالف 
رجل تبلغ عدة سلاحهم نحو ستهالة بد شه . 

وحاول لا ىأن يستولى على جولق ولكن المناوشات الآولى 
التى دارت بينه وبين فضل أه لم تلبث أن كشفت له عن صعوبة 
ذلك الحهدف . فقرر الزحف عل كاسورى الواقعة إلىالجنوب مها 
واحتلالها حى إستطيع بذلك أن بقطع خطوط مواصلات فضل 
امّه بقاعدة الجش فى داوة ويضطره إلى إخلاء مديئة جو ل . 

وم تقاوم كأسورى مأو هه +د به .. ولحت غدطة لابى : فَان 
فضل الله لم يلث أن ١‏ كتشف خطورة م ركزه بعد سقو طكسورى 
الى تتحكم فى خطوط تموينه ومواصلاته فى بد الاعداء فشرع 
فى الإنسحاب من جو لفى والالتجاء إلى لوجون جنوفى كاسورى. 
وفى طريق انسحابه عسكر بعض الوقت تجاه كاسورى وعلى مبعدة 
خسة أميال منها بقصد التربص بدوريات الفرنسيين ومنعما 
من ارئاد ماحولا من الماطق أو جمع المعلومات عن رابح 
وقواته وبحم فى ذلك تجاحا كبر كلف الاعداء كثير من الرجال 
والعتاد وأشعر مم أنهم محاصرون فملا فى ذلك الموقع 
الاستراتيجى البام . 

وكان رابح فى عاصعته دكوة عندما بلغته كل هذه الاحداث 
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لملاحقة السريعة الى لم تفلح بالرغم من تتابعها على هذا النحو 
العاصف فى أن تفاجئه أو تأخذه على حين غرة . فقد كان مذ 
أن جرت موقعة كونو بتوقع أن يماود الفرنسيون اهجوم 
عليه واذلك لم يكف من بو مبا الحظة واحدة عنالاستعداد للجولة 
الثانية بتجميع قواته وننظى صفوفبا وجلب الاسلحة والذغائر 
لها. فا كاد يمل بسقوط كاسوى حتى غادر ي>يشه العاصمة وايحه 
لحصار لاى ما . 

والواقع أن إسراع رابح لللاقاة لاى كان عملا بارعاً تماماً . 
فقد كانت خطة رابح أن يفرغ من لاى قبل أن تنضم اليه قوات 
جنتيل . ولكن هذا العمل ل يابث أن فقد أهميته عندما اقتصر 
رابسم فى -صاره لكا سورى على ناحية البر وعدم إسراعه باقتحاهبا 
بعد ذلك وبمذا أضاع وقنا ثمينا وأتاح الفرصة جنتيل لآن يصل 
عن طريق الهر بامدادانه وذخائره وخبرته إلى اللدة الى كان قد 
تكدس ما زجال بلا عثاد أو مون أو أى معاومات عن عدوثم 
الذى يقاتلونه . 

بلغ جند ل فى تقد مه بلدة «بو جو مانء فى ١5‏ ابر يل. ١5.٠‏ فوجد 
فى انتظاره الرسالة التالية من لاهى دمرح له فها الموقف فى تاك 
الفترءَ الجامعة : 
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فرسان راع تقتدم مواقع المر نبين 


طلبت إلى" أن أرسل اليك قوة ملاقانك فى بوجومان يوم 
إبدبل .و ولكن لما كان هيدان كاسورى يعتبر فى الحالة 
الراهئة سل حصار فأنه من الممنوع ابتعاد الدوريات إلى مسافات 
تتراوح بين ١..‏ إلى ١٠.١‏ مترا بعيدآ عن الميدان خصوصاً 
بعيل أن هوجمنا فون و أول اسن . وموقع هذه المدينه م الطراز 
الآول من الوجرة الاسترانجة وبحب أن نختارها قاعدة لعملياتنا 
لانا تسيطر ف الوقت نفسه على نهر شارى ومواقع لوجون 
وكرنك وجولق ودكوة . وقد كان فى الإمكان فى ٠١‏ مارس 
الماضى الاستعلاء عل بلدة لوجون إذا أردنا ولكن المائق الآ كبر 
الذى منعنا هن ذلك هو خوفى من تجحزثة البعثتين التابمتين لى . 
ولقد بلغنى صباح اليوم من الانباء ما يفيد بأن مثل هذه المأمورية 
فد أضحت مستحيلة فى الوقت الراهن وان تتكتل قواتنا واجتماعبا 
فى جبهة واحدة قد أصبم الآن من ألزم الآمور فان را>ا لما عل 
بشر ببحيئم رأىأنءتراه ممسكره ف بلدة وكالامو لمه وارروةة-وادم 
وأن إستدير نحو كاسورى من الغرب بعد أن انضمت ليه قواته 
فى كرنك ولوجون ووجوته بعد ذلك من غير شك هى تطويقنا 
من الضفة الثمالة لنبر شارى : وإن الماوشات الى ححدنت 
فى الايام الثلائة الماضية تحت أسوار بلدة كاسورى بيننا وبين 
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رابج كان الفض منا مو إخراجنا من هذا الموقع وقريضن 
لوقع فى كبن ما يؤيدكل استنتاجاق خصو ص خطة رابح .. » 

كان هذا فى الواقع هوجمل الموفف فى جببة كاسورى كان 
رأبح عندما بعك لاهى تقر بره هذا مشغولا باقامة خط دفاعى 
فى شمال غرب المنطقة لكى بع مصكره فى أمان وإن كان هذا 
لم بمنعه من مناوشة القوات الخاصرة فى كأسورى مر سلا فرسانه 
دورياتهم وتكبيدها الخسائر فى الآرواح والمهمات ماجمل 
لاءى بحس بأن الحالة التى بواجببا خطيرة جداً وأن أقل خطأ 
بر تكيه قد حر عليه من النتائج والاحداث مالا بعلم أحد مداه . 

أسرع جنقيل عندما نلم تقرير لامى وأطلع على حرج مركزه 
بالتقدم لاحاق به من قبل أن يبدأ رابح هجو مه . ولكن موف 
جئتيل لم يكن هو الآخر خالا من الخطورة فقد كان عليه لكى 
بلغ كاسورى أن يعر بلدة ٠‏ موليه » المواجية للوجون حيث 
يعدكر فضل الله بقواته وكان هذا قد عرف بتقدم جتايل فآقام 
دوارية من الفرسان على النهر لرصد موعد وصوله . 

ولكنالحظ ساعد جتتل هذهءالمرة . . فوّد تصادف عند 
وصوله إلى تلك البلدة ان التقت دوارية فضل اله جماعة من 
البأجور مون المعسكر بن ن عل الشاطىء الابسر من النبر فانشغلت 


باعي امسراطورية راع  »‏ لؤلفه إميل سئئيل صفسهة ٠١٠‏ 
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بمطار دتها وتشنيئها وغفلت بذلاك عن فوات جنثيل الى استطاعت 
مستعينة بالظلام والاعشاب الكثيفة النامية على شاطىء النبر أن 
تتقدم دون أن يلحظ تقدمبا أحد من رجال فضل الله . 

ولقد كان ذلك الخطأ الصغير الذى وقعت فيه داورية فضل 
اقه » والذى مكن جنئيل هن النسلل فى سبولة وبسر من أغم 
الاحداث الى وقءت فى تلكالفترة الهامة فقد استطاع بعدها جندل 
أن بعضى 7 تقد مه دون ن أن عختى شيئا أوأن يبلع مدا به ة كاسورى 
فى سلام فيئضم إلى قوات لآ ا وبذلكاجتمعت فى تلك اادينة 
الحامة الملات الثلاث ال أقلت من جبات عدة متفرئة بالرغم 
هن كل ما صادفها من عقبات . 

ولعل خيانات السلطان جورائح وشبيه ايخ عمر سندا أ كبر 
أبناء السلطان هاشم حام بورنو السابق والذى كان يطمع فى 
استرداد علكك أيه ءا من رابح . . هذه الذيانات هىالنى إعبتالدور 
الآول فى إتمام ذلك الحدث الذى اعتيره جدتيل شيئا لم يسبق 
<صوله من قبل فى تاريخ حركة الاستعار فى أواسط أفريقيا . 
وفى تسبيل تجمع تلك القوات الطائلة | كثر ها لعبه اأعزم و التصمير 
من جاب القوات الفرنسية . والواقع أرن رايحا ل يقف ضد 
الاستعار الفرنسى فقط ولم تحارب مدلامع الغزو الأجنى لخحسب 
وإنما حارب أيضا ووقف ضد مطأ مع اثنين من السلاطين لم يكن 
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همهم من شئون بلادمم وهى تتعرض 4 نة الاستمار الكبرى سوى 
أن تتاح هم الفرصة ‏ اجاوس "انا على عروشهم مهما كلفتهم هذه 
الفرصة من من . وفى سبل محقيق ذلك الحدف لم يتردد واحد 
هنهم ف أن إضع سه ورجاله فى خدءة النزاة الآأجاف وأن بشصر 
جيشا دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصلحة الاهالى أو إلى 
مستقبل عرشه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسة بعنى فى 
الواقع ضاعه إلى الآبد 9 

ولعل القارىء الذى :نبع معنا فى ااصفحات السابقة المساعدات 
الى كان يبذها السلطان عبدال رمن جورانح لمساعدةجنتيل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالموّ نو ال جالء لمله أن بأل: هل كانت عودة 
ذلك الساطان الضعيف الخائ الذى أحرق عأ ته ديه وشرد 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاجم إلى عرش الباجورمى ثانيا 
تعنى باافسبة لسكان تلك المناطق حك أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
م حم رابم وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة عل تساؤل كبذا بعد أن شبدثا من 
خانات ذلك اللطان الثىء الكثير لقن تكون صيرة أو غامضة.. 
وان الحاكم الذى يستمد سلطانه هن رماح الاستعار ويسند عرشه 
على حرابم حك على نفسه بأن يكون خادما اساده الذين منحوه 
اليلطان عدوا لاعدائهم حليفا لحلفائهم . . وهل عدو الاستمار 
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همهم من شتون بلادمم وهى تتعرض 4# نة الاستمار الكبرى سوى 
أن تتاح لهم الفرصة لاجلوس انيا على عروشهم ممما كلفتهم هذه 
الفرصة من من . وفى سبيل تحقيق ذلك الحدف لم يتردد واحد 
عنهم فى أن إضع نفسه ورجاله فى خد»ءة الغزاة الاجاف وأن شصر 
جشا دخملا على جيش رابح دون نظر إلى مصاحة الآهالى أو إلى 
ضع عرقه ننه أفتتى كن انضار القوات القرانية سق فق 
الواقع ضاعه إلى الآبد. , 

ولعل القارىء الذى تنيع معنا فى اأصفحات السابقة المساعدات 
الى كان يبذها السلطان عبدال رمن جوراخ لمساعدة جنتيل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالمؤ نو الرجالء لمله أن سأل: هل كانت عودة 
ذلك السلطان الضعيف الائن الذى أحرق عأضته ببديه وشرد 
مواشيه وتكن الأجانب من رقايم إل عرش اللأجورى لاني 
تعنى باانسبة لسكان تلك المناطق حم أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
م حم رابم وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل كبذا بعد أن شبدنا من 
خمانات ذلك اللطان الثىء الكثير لن تكون عسيرة أو غامضة.. 
وان الام الذى يتمد سلطانه من ر ماح الاستمار وبسند عر شه 
على حراءهم نحم على نفسه بأن يكون خادما لسادته الذءن منحوه 
اللطان عدوا لاعدائهم حلفا لحلفائهم . . وهل عدو الاستعار 
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شوى القص نيه القض الى تنك آأقرانه وعفلب أشادة 
وتقدم حاته قربانا للاستغلال والاستءباد . . 

مثل هذا الحا الدى عرف الشرق من أمثاله الكثيرين 
لا يمكن اذن أن يدخل فى حسابه مصلحة شعبه ورفاهيته . فاذا قام 
رجل كرابم لا يستمد سلطانه إلا من إرادة شعبه » ولا تحمية 
إلا الرماح الى تبرها سواعد رجاله » إذا قام رجل كبذا عرف 
الشرق من أمثاله الكثير.ن أيضا لتصدى لمفاسد حا كنا 
وما تجره على البلاد من بلاء الاستعار فان التاريخ خليق بأنحفظ 
له بالرغم عما قد مكون له من أخطاء أخرى مكانا متازا إلى جوار 
الأبطال الذين خلدم كفاحهم من أجل حر بات بلادهم وسلامتها.. 

ولمل من أوقع ما يختتم به حديث كبذا هن قبل أن نقدم 
للقراء فى الفصل القادم وصفا لنهاية رابح وانهيار امبراطوريته أن 
نقول إنه ف الليلة الى سبةّت معركة كاسورى الفاصلة.. وفى الوقت 
الذىكانت فه الاستعدادات فى المسكربن المتناحربن تقوم على قدم 
وساق ؛ جلس الساطان جورانج نبجسده الضخر و ييابه الفاخرة 
يتقاس, مع الشيخ عمر ؛ ذلك الرجل القصير القامة الذى يرتدى 
دثارا بسيطا يتكون من جلباب وسر والمن التاس الخفيف الصنع 
ويضع فى قدميه نملا خفيفاً أصفر اللون وعلى رأسه طاقية بيضاء 
قذرة ؛ تركة رابسم وكل همبما منها جموع النسوة الى سيخافها دابع 
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من بعده والتى كان جورالح تحاول أن يستائر مما مدخلا قى روع 
الشبخأنه أفدر منه على إصلاح أءو رالنسوة وعلى القيام بواجباتمن. 
ولم يكن من السبل طبما أن يقتئع الشبخ عمر الذى قضى فترة 
عطو بلة بمدا عن الم والسلطان مع زوجة واحدة تقدءت ها 
السن بأن السلطان جورائ أقدر منه على التنعم بمزايا النساء فطالت 
بنهما المناقشات والمفاوضات طوال الليل ينما ابلك جنتيل و لافى 
على مقرية منبما يضمان خطة المعركة لليوم الالى وبينما كان رابح 
فى المعسكر الآخر ساهرا بين رجاه تحنهم على الثبات وذ كرمم 
ما وعد الله به عباده الجاهدين والا<رار هن النصر والثواب .. 


أ لاا سس 
0 


اصيار امبسراطو رت راح 


«ه الاصداد اممركة ‏ قوق راغ .ب اصابة 
. 5 


با يا ا 0 ف فوع لآء 3 1 
لأهى ب حدمو عا راءء داه فى عد عوا اه لأدى 


رصادة فى'افاب ‏ جدثيل يرفى رابخ جهود 


أضل الت ”ب اعهيار امعراطوريه راع » 


فى الساعة السادسة من صباح بوم ؟؟ إبريل ١.٠.١‏ اجتمعت 
قوات الات اثلاث الموضوعة تحت قيادة لامى خارج مدبنة 
كاسورى لمباجمة معسكر راب . وكان رابع قد فرغ فى الايلة السابقة 
من تنظيم قوأته على صورة مرلع مدرج كشكل الهمودج طول 
كل ضلع من أضلاعه ثمانمائة متر تحط به مساحة هن الأارض 
يبلغ ارتفاعبا حوالى الاتر تقرباً تقوم مقام الحصن لحاية مشاته 
من رصاص الاعداء . أما لامى فكان قد فسم قواته إلى فرق 
ثلاث : الآولى وتسكون من جئود الإمثئة الصحراوية وقد وكل 
الها مرمة الا تفاف حول جناح راح الآابسر »والثانة وتتكون 
من جنود أخملة الآفريقية و مبمتها «باجمة الجناح الابمن , والثاثة 
وتألف من جنود حملة نهر شارى وهذه احتفظ ما حت قاد 
روبللو انكون الاحتياط الذى يلجأ اليه عندما #نمتضى الخالة . 
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هدا بالإضابة إلى قوات الباجور مين اثى كان يالغ عددها <والى 
الستمائة من حملة البنادق و هعرم مائتان من الفرسان والى لم تشارك 
فى المعركة أبدا إذ أنى أفرادها أن يطلة د على رجال راح 
الذين بجمعيم وإنام صلة أف ن بالرغم من . ن لاهى كآن فد وكل 
ن يق اهجوم المواجه على حصن راح تركب تحمل 
عنف الصدمة الا ولى . 

تحركت قوات لاى حتّى أصبحت على مبعدة مبل من مسكر 
راب . وهناك القت ببعض رجالراخ عن كانوا يقطمون الحشائش 
الخضراء لتفذية خيوهم فاطلق علهم رجال الفرقة الافريقية 
الار فسارعوا عندئذ بالارتداد نحو أسوارهم وكان هذا إبذانا 
بدء الممر كه . 

أجاب را على هجوم الفرقة الآفر يقةباطلاق النار على طول 
الخط فضاعفت الفرقة مجبودها وتقدمت نحو خطوط راعم 
فى بطء حتى بلغت الآارض المكشوفة اواقعة أمام حصنه 
فوقمت بذلك فرية سهلة لرصاص رجاله الذين أوقموا 
ها خسارة فادحة اضطرت لان فى ذلك الوقت السك 
وبعد أن رفض الباجور ميون المشاركة فى القتال ؛ إلى الاستعانة 
الاحتياطى الذى صدرت اليه الآواهر بالتقدم (أبيد مجوم 
الفرقة الإفريةية . 


سس اده | سه 

















الفومئدان لابى وقد أصيب بورح ميث فى م.ركة كا-.ورى 


وبالرغم من أن مدفعية الفريقين كانت قد بدأت فى ذلك 
الحين نقذف حمما إلا أن الموقف مع ذلك لم يتذير كثيرا فقد 
سصمدت قوات رابحم فى خطوطبا واستطاعت أن طم الموجة 
الآولى منمجوم الفرنسيين وأن تردالقوات المتقدمة على أءقاءا . 

ساد جو المعركة بمد هذا هدوء نسى واقتصر نشاط المدفصة 
عل بءض العالقات بين مين وآلدر يا كان وقت الظبيرة عاود 
الف رنسيون الهجوم وحمل لواءه هذه المرة جنود حملة نهر شارى 
الذين استطاعو! أن يفتحوا ثثرة فى خطوط راب تدفقوا خلالها 
إلى داخل الاسوار واشتبكوا مع المدافءين فى مذة مروعة 
بالسلاح الارض لم ينج منها حت الاطفال والنساء . واضطز 
راجح تحت وطاه هذا الهجوم إلى الإن.حاب بقواته عارج الحصن. 
الذى ل يابث أن دخله الفرنميون وعلى رأس,م قائدمم لاى وقد 
ظنوا أنهم فرغوا من عدوم وكسبوا المعركة نائياً بذلك ااقدر 
من الخائر . 

ولكن راي لم يكن بالذى ضع لشرعة كتلاك تأعاد تنظ 
قو أنه من جل بل ور عل الححصن كاولا انمزاعه من بل الاعداء ! 
ودارتممرةة أفى من الآولى وسقط لاى وقد أصابته رصاصه 
ف صدره » و بذ لرابم من العناد والرغبة فى الثأر أقصى ما يستطيع 
ومن حوله رجاله البواسل وقد أفسموا على أن يدفعوا آخر نسمة 
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من حاتهم فداء لقائدمم الذى قادهم من قبل إلى النصر فى معارك 
عديدة مظفرة ؛ ولكن كل ذلك الجبد لم بمنع النهاية احتومة من 
أن تطل برأسبا الاسود فوق مصير رايم ورجاله الخلصين ه 


كانت القوات الشر انسية بو ججودها داخل الحصن المع 
بمر كز ممتاز فى الوقت الذى كانت فيه المعركة الآولى قد استئزفت 
قوى رابح وحكبدته خسار فادحة فى القوات والمتاد . وبالرغم 
من أنه استطاع فى يمومه الثانى أن يوقع بالفرنسيين خسائر 
جمسعة كان عل وأسها إصابة أل مم بذلك اجرح المميت إلا أن 
جبوده قار بن ثهاتها أخيرا عئد ما أصيب هو الآخر بأكثر من 
جرح خطير لم يو بعدها على موأصلة القتال فانطرح على 
الارض بين جثك القتلى والجرحى من رجاله . 


وف ألوقت الذى رقد فيه الكو لو نمل لاى بجرحه الممرت 
فى خيمة راب يمانى سكرات الموت فوق فراش عدوه » كان 
جنود الفرقة الافريقية قد مضوا بواصاون القئال خارج الاسوار 
مع قواترابح النى كان نظامها قد بدأ يختل تماما ويطاتّون النيران. 
على من بق حداً من الجرحى .. وأطلق أحد الجنود الآفريقيين 
رصاصة عل أحد هؤلاء الجرحى .. واستقرت الرصاصة ى 
موضع القلب تماما فاتكفاً الجر يم فوق التراب وقد فارقته الحياة . 
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و عل مااوؤرزب المجندى هن صنجوه وأدار الو جه المت 
ليدأ عملية سلبه إذ به يرى نفسه وجب لوجه مع رابح وقد 
الست عدنأه إلى الايد والجرح اذى أصاءه آل راح يقطا 5 ف دما . 
ور <<ريه الاسم اكشا حب 2 ضعة القوبة مهبر فل غطاه التراب 
وان ' إستطع ال موت عل فر ته أن فقّدها ماأتصفت .١ه‏ أثناء 
عياة عتاعييا من اير النياعة والجنارة والاكدام. 

4# 

المدم - حىئ ى بلغ قَ لمات 2 ل ل منامع جنا وهو اعالن 
أقداء لاى الذى كانت الحماة قد قار قته هو الآخر اسه لصل قه 
ل وهله | اما 1 وذ! الور مات إلأرات قبل ذللك 
فكان فى كل مرة لا يعدو أن يكون إشاعة كاذبة تطاقيا السنة 
حيو نه نين كان يلذ هم أن تخلوه , يف أن سيو ةلاق 

دنا ديا الوافع عن شق عقق تلا ع الامشة الغا لة ديهم 5 

ولك اا مقتل رابح 1 لو أفوى من أن 
تكون برد إشاعة. فأرسل فى طلب جثته للتحقق منها » ول 
تكد عَصى عد ذلك مر دقا'ق سىَ وضهوأ عل أقدأمه اع 
مقطوعة تزف دمأ واستطاع كر هن رجل وعل رأسهم خادم 

رابح نفسه التحقق من أنها هى رأس ذلك البطل الكبير . 
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رأس رابح .. ووحشية الاستعار 


وم يستطع جنتيل أن بمنسع نفسه من أن تمعز فى انفمال 
عدف أمام تلك الرأس الماقاة عند أقدامه وقد عاشت ما عقلية 
حر ببة سامية كان لا بد للتذلب عليها هن أن يجتمع الآلوف من 
الرجال من كل ناحية فلا يستطيمون مع ذلك أن ينالوا منها قبل 
أن يكبدم ذلك الهدف افظع الخسائر وأفدحبا . . 

هذه المبقرئة هىالتى دفءت جتنيل عدوها الآاول إلى أن بثحتى 
إيحابا وخشوعاً أمام الرأس الى عفرها ااتراب وأن بحكتب 
قْ مذ كراته شول : 

٠‏ إن هذا الرجل الذى تقطر رأسه دما نحت قدمىهو الشجاع 
الذى كان يحب على الاقل أن نحفظ له حياته . ولقد كنت أود 
لو سقط حيا بين أيدبنالتدخره من الموت ولكنها ارادة القدر .. 
إننى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى هذا البطل الذى 
دامت فتوحاته واتتصاراته طويلا وهو شود الالاف الرجال 
الذين مللاوا أواسط أفرءةيا مت<دثين بفتوحانه وجر أته وشجاعته ..»(1) 

وبيدو أن جنتيل قد أحس بالوحشية والخسة ااتى صاحيت 
قطع رأس راح بءد موه والعثل يحثته فأراد أن برد عن نفسيه 
ذلك العار بشوله إنه كان بود لو استطاع أن يحفظ اراح حياته 
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لولا أنها إدادة القدر . فاذا كان قد استطاع أن بتمسح فى القدر 
ليجد لنفسه مخرجا من تممة قطع الرأس فى حد ذاتها فانه لن 
يستطيع أن يتهرب من عار أقوى وأبشع عندما »مم بمد ذلك 
أن ترفع الرأس وهى تقطر دما فوق حرية طويلة وأن يطوف 
ها أحد الجنود السنغاليين ليعلن بذلك عن فروسية فرنسا وشرفبا 
فى معاملة الرجال الذين بذودون عن شرف أوطانهم وحرياتها .. 

إن فراسا الى لم يعرف حكاأمبا عام 14.٠.‏ فى تتالهم ضد 
را معنى لكلمة الشرف هى نفس فرنا التى يحفظ لحا التاريخ 
حتى اليوم إنها قد رفعت فوق الرماح ىكل مكان وطأته أقدامما 
فى أفريقيا آلافا من رؤوس الاحرار كرأس راح تقطر دماء 
وتشبد عليهم وتنادى بالثأر فى بوم قريب . 

#00 3 

بلغ مقتل راع ابنه فضل الله الذى كان مقيا فى لوجون عسشه 
انضمت اليه فلول جيش را الى قت على قيد الحياة بعد معرثة 
كاسورى فا ثرءند:ذ الانسحاب من تلك البلدة والابحاه إلى د كوة 
للإنضمام إلى أخيه ١‏ ممد نيانى » الذى كان لا يزال يعانى من أثر 
الجرح الذى أصيب به فى معركة تجباو . 

وزحف الفرنسيون على لوجون لاحتلالهاثم بدأوا بعد ذلك 





فى الزحف على دكوة فاستللت لهم يئر قال بد أن كان 
فضل الله ة ند أشلاها فى الآخرى منذ أن عر زحف 
الفرنسين عليها . 

وافتحمت القوات الفرنسية سراى راح بدكوة للإقامة مها 
واتخاذها مقرأ لقادتها . . ولكن أحد الفدائين من رجال فضل 
الله استطاع أن يتسلل متسترا تحت جنم الظلام إلى الدهايز الذى 
كان راع حتفظ فيه باسلحته وذخائره وأشعل فيه اليران فانفجر 











ما يحتويه من بارود فى دوى شديد ولم تلبث النيران أن امتدت 
إلى كافة أرجاء السراى فقضت عل اثين من ضباط المدفية 
الفر نسيين وعل عدا د كير من الينادق وهبهدات المدفعة 3 مضت 
تلتهم النفائس والرياش حتى أتت عليها جميعا بالرغم من الجبود 
الى ددَها الفر نسيون والى لم تفلح فى غير انقاذ بعض من الذخيرة 
الى كان امتداد النار الها كفلة بنسف مدينة دكوة اسرها. 
أما القصر نفسه فقد تحول إلى حطام و أنقا ض كانت ه ىكل ما بق 
من ذلاك البناء الشامخ الذى أدار منه را شئون امبراطوريته 
الواسعة الفدة الى كانت قد بدأت هى الآخرى تهار وتهاوى 
إلى أكوام من أنقاض وذكريات . 

تابعت القوات الفرنس.ة بعد ذلك مطاردة فضل الله التقت 
به قّ بلدة تدععى ديجا ميا 13 فدحرته ولكنه أستطاع 
مع ذلك الانسحاب بمن بق ممه من الرجال متجبا نحو الجنوب 
هيودا الاتصال 4 1 بلدءّ | يسجى »| » 
عل حدود ومنداراءحيث دارت رحى معركة انية ل تنته هذهالمرة 
إلى انيجة حاسمة وإ ن كانت قد اسغرت عن وقوع الكثيرين من 
معسكر فضل الله فى الآسر ومن ببنهم زوجته خديحة بنت السئوسى 
وه نيار يزا , خليلة كرامبل النى كانت تعيش منذ أن قتل عشيقها فى 
كنف راب ومن بعده أبئه فضل أهه . 
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م توهن هذه الهزام المنكررة المتلاحقة من عزيمة فضل النه 
الذى ورث عن أبيه حب الكفاح وصلابة العزيمة فاعهدر نحو 
الجنوب وأقامفى بلدة تسمى ,بر جامة, وراح بحشد الجنود ويحرض 
الاهالى على القيام لاخذ الثأر وتطبير بلادم م نأ عدائهم الفر نسبين . 
ولاقت دعوته نجاحاً كييرأ حتى اجتمع حوله من جديد جيش 
من نحو الفين من الرجال . وكانت الآمور فى بورنو فى ذلك 
الحين قد بدأت تضطرب من جديد بعد أن. اختلف الشيخ 
حمر الذى كان الف نسيون قد ولوه على بورنو بعد سقوط دكوة 
مع سادته الحتلين فعزلوه وولوا مكانه أخاه غرباوى ما أطسع 
فضل الله فى أن يغزو بورنو وبعيد سيرة أمبراطورية أيه 
هن جلايل . 

وفعاد هاجم فضل الله غر باوى هذا ودارت بينبما معركة 
بالقرب من بلدة ناجالا انتبت مزيمة غرباوى وفراره إلى كا )١(‏ 
وأحا هذا الا:تصار آمالا واسعة فى صدر فضل الله » ورفع 
١‏ من روح رجاله المءنوية فعول بعده على هراجمة الفر أسيين 
أ نفسهم وأرسل إلى رويللو اادى كا نفد تولى الادارة الحسكومية 
بعد عودةجتفيل إلى فرنسا يطالبه باسلاب أبيه . ول نكن القوات 
الفرنسية بعد أن أنمكتها كل :لك الحروب راغية فى أن تبدأ حرباً 


)١(‏ حاصر العالم الاسلاى تأليف الأميرشكيب أرسلان سن ملام ب اماع 
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جيل بل مع فضل انه فأرسل اله روسلاو بفاوضه فى عمّد معاهدة 
0 شم فشل ا عقةضاها م مقاطعه بورنو فى مقابل أن 
يعترفى بالجاية الفر نسية عليبا7١2.‏ 
لان قوق أبله أفى أن تحالف مع أعداءئه وأعداء أنه م 
أن يعطى الاحتلال الذى مات أبوه وهو يقائله صكا بشرعة 
وجوده فى تلك البلاد فيتساوى بذلك فى الخيانة مع السلطان 
جوارحج فرفض هذا العرض وهاجم بلدنى مكارى وجولق 
واحتلبما من جديد وبدأ بحرض قبائل البورنوبين الذين عاشوا 
نحت حك أبيه فسعدوا بما لم يسعدوا به تحت حك من جاءرا بعده 
فرحبوا لذلك بالإنضمام إليه <تى قويت شوكته ويدا أنه بوشك 
فعلا أن يعيد سيزة أي النقل وأن ينتقم لمقتله المبين الذى ثم 
عند أ وان #اسوورى . 
وكان غرباوى فى ذلك الوقت قد عاد إلى دكوة فباجمه ما 
ففذل ألله وهزمه هزعة ساحقة واءةماد بذلك العاصمة الى شردت 
عدأ ذهاً مجدأً تحت حم رابح تى نمت وازدهرت كسوق 
للتجارة واضحت كا أمنا المديئة الآرلى فى وسط أفريقيا والى 
كان فضل الله يأمل أن بعيد اليها الج من جديد . . 
ولكن اتصارات فضل اقه هذه كانت أشبه الآاشاء 
بإنتفاضة الشعلة وتوجها قبل أن بخمد ضرؤها وتخبو أنفاسبا إلى 
)١(‏ سقوط لمبراطورية رابح ‏ تأليِف أميل جتتيل صفحة 18+ 
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الابد .. فقد أدلةت هذه الانتصارات اللطات الفر نسية إلى حد 
لعيك وحشدكآن العمك فضل أنه سيرةأ ببه وأن يجمع حو لهالساخطين 
عل الاستار الفرنى الذى كان قد بدأ يسفر عن حقيةته 
وإصطدم بالآهالل وبنغوذ رؤّساء القبائل فاستدعت رويللو 
لفدله فى كر شوكة فضل الله وع.نت بدلا منه قائدآ جديدآ 
دعى االكولو نيل دستيئاف 8ةنان6د126 وكلت اليه مبمة القضاء 
على ذلك العدو الجديد . 
وأذنت ممى الكفاح الو طنى فى تلاك البقعة هن أفريقيا على 
الغروب فان ديستيناى لم يلوث بع أو و سوه ليق فضل الله حملة كبيرة 
القت به فى معركة بالقرب من دانا نير خارى واستطاعف أن 
توقع به المرعة الماصلة . وبعد أن سةّط صر بعا كا سقط رابح 
هن قبل وتبدد جيشهفطو بت ذلك لها ثاصؤحة عاطرة من صؤحات 
الوطنية!ى كبا بلهه ودم أولادهرجل برعم من جلوب الودآن 
فكانت عبقريته صئوا لطموحه وكان عداؤه للاستمار لا يقل 
عن حبه لتلك البلاد التى أحها واتخذ منها وطنا ثانا روآأه يدمه 
فى سخاء بعد أن وقف حماته على ره لسر عل التبوض به . 
35 ف بم | مبر اطو رية رام .. ولكن سيرة ترام تأفل إعد 
وان يستطيع النسيان أن بمحوها من قلوب الاحرار فانامثال رائح 
كا يول عنهم كار ليل مؤرخ الا«طال ورجال تتحدى ذكر اهم الزمن 
ويقف بين أعمالهم المظيمة الخالدة وناموس النسيان ستار كالفو لاذ 
من تبه الاحرار فى كل عصر وجيل . .» 


| شيا رأطسى ورب ونم م ب 





فى يوم من أيام عام ١+7‏ كان هناك شاب فرنبى بدعى 
و كلود جانكن دى رو شفورت » بذرع أرصفة مايا ء ودشب» 
بفرنسا وقد ساوره الام غامض بأنه سمكون واحداً هن كار 
المستكثدفين . ولقد حدث أن سأل عن وجرة سفيئة معيئة فليا قل 
له إنها فى طريقما إلى نهر سيناجا بافر يقبا قرب رأس فيرد أصر 
على الالتحاق بها فل تكد تمضى بضع ساعات حتى كان قد قيد 

ويبدو أن تلك السفينةلم تكن تحمل على ظبر ها جئو دأ سب 
وإنما رهبانا أيضأ وكانت قد أعدت بناء عل أوامر سلطات بعيدة 
النظر وكان خط السير المرسوم ها قبل أن يلتحق ها «رو شفورت» 
أن نصل إلى شواطء أفريقيا الغرية لترسو شمال هر السنغال 
حديث شوم رجاها بقطع الاخشاب وبناء قارب صغير إستخدم 
لاستكشاف منطقة السنفال . وكانت هذه الخطة قد وضعت بنأء 
على جبل حقيقة هامة : وهو أن الساحل الآفريق إلى الشمال 
من السنغال وإلى الجنوب من مراكش لا يحتوى على أية أجار 
قصلم لبناء القوارب . 
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وعندما اكتشثفت هذه الحققة عمدت تلك الرءثة القادمة 
من « دببب » نحت قاد الكابتن «١‏ لآمبرت » 0-2 - - 
دن اوياقا روقفوروت ال التوجة ال اللغفال وغاء عقة 
صنيرة عن الاخفان أ احذرتها معيا من فرنيا . 5 هذا 
القار ب نقل بعض ظ ةينم درو قورت ٠‏ الدق تلن 
قوم سل اكير | لقائد السفينة ومضوا فارثادوا <والى ١٠١١‏ 
سلا من ثهر السنغال ابتداء من عصيه . 

ولقد عادت بعد ذلك دمثة لامبرت إلى فرلا لعد أن 
<صلت على امتيازات عديدة من الاهالى هناك ؛ ولم يليث 
روشفورت بعد سئة سنوات من عودته أن نشر عن هذه المغامرة 
كتاءاً حورى الكثير من التفاصل الفرية الممتعة . 

ولمدة طويلة لم بنبع بعثة لامبرت ابة بءئة أخرى إلى أن 
بأعت شركة ١‏ نورماندياء حقوقها فى منطقة النغال إلى شركة 
د غرب الحك الترنسية » الى نقيا بدورها بد ذلك إلى موسة 
فرعية تسمى « شركة الستعال الملكية . التى عمدت إلى إرسال 
واحد من أقدر رجالا بدعى ٠‏ أندريه دى بروء ليشرف 
على أعمالها هناك مل من فلعة سانت لوبس الى أفاءتها بمثة دى 
روشغفورت هقر لقيادته . 

وكان دى برو يجمع إلى مواهب العلياء دهاء التاجر اليد 
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النظر حتى كن فى الواقع اعتباره أول هن وضع الاساس 
الحقيو للاءبراطورية ا فى غرب أثرية.ا . . ولقّد قام , 
خلال مدة افامته هناك على شواطء تمر السنغال اتى امتدت 
إلى ممانة عدر عاما . بر ححلين هامتين صاعدا خلال تمر الستغال 
ومتوغلا فى الداخل؟م زار جامبيا فى عام ١٠7٠١‏ حيث التق هناك 
عند مصب الهر بأحد الانجايز من يشتغلون بتجارة الرقيق يساعده 
«ماونون من المو لانديين والبر تغاايين . 

ول يقنصر نعاط دى برو عند هذا الحد فقد جمد فى أوائل 
اللقرن الثامن عشر إلى أرسال بعئة من عملائهلتوسيع رقعة النفوذ 
الفرنمى ود نفوذ شر كته على طول تبر السئغال وفى اجاءه 
مقاطعة بامبوك ااعامرة ناجم الذهب والى تكوان اانطقة 
الجلة لاعالى تمر الستغال 

وعاد دى برو فى الناية إلى فرنسا عام و٠/ا؛‏ ليعش حياة 
رخية طويلة على الثروة الضخمة الى كان قد جمعبا بعد أن بحم 
فى أن خلد امه كواحد من مؤسسى الاهبراطورية الفرنسية 
فى أفزهًا. وفى أن يترك وراءه فى تلك البلاد رجالا مثله 
فى الدهاء والمارة ليتموا العمل الذى بدأه هو .. ومن بين 
هؤلاء نذكر «كو مبانيون » الذى كان استاذاً فى الخاتلة والخداع 
والذى تمكن براهبه تلك من أن يحتذب قلوب المواطنين البسيطة 
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الساذجة ما ماعده على بسط نفوذه على «,اميوك . ابى كان 
الاهالى دناك يصدون عنبا كل غرب صانة لاسرارها كوطن 
لا ستخراج الذهس . 

ولايد الفرنسون فق تو سدع رقعه مشا نهم فى الستفال 
دى عام مره/ا؟ عند ما استو لى علمها البر يطانيون الذين حافظو اعابا 
حتى عام بان( إلى أن استردها منهم الفرس.ون بمقتضى اتفاقية 
للسلام عقّدت بين الدولتين ولكن انجلترا كعادتها دانما فى :ضص 
ا مماهدات عادت لفرقت تلك الاتفاقة وعاودت الاست.لاء 
على المستعمرة عام .و١‏ إلى أن تمكن الفرفرون مرة أخرى 
من استرجاعء.ا مهم <والى عام م وارلا . 

وخلال الخربالتابوايونية احتل الابجليز من جديد متلكات 
الفرنسيين فى السنغال فليا اتبت هذه الحروب بمزيمة نابليون 
عام ه181 كانت الستغال من بين المستعمرات الى سمحت الدول 
الاوروبة بعودها إلى فرنسا . وعاود الفرنسبون من جديد 
خا ولاهم لتو سيع دائرة أستمارم وارتياد م:طفة سيتجامبا 
وما حوًا هن المقاطعات الغنية . ثها كادوا يشفرغون .مانا 
من الال حمو ض السئغال عام لاما حى ادأأت هذه الحاو لاات 
تأخذ شكلا منظا . 

فى عام هنم اكتشف ومولان, منابع نور جامسا با 
١‏ كنشف «دى بوفورت»؛ منطقة كارنا . وى عام /الالرا بدأ 
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« ربنيه كابيهء رحلته فى نهر نو نيتر بعد أن :أن العون من مستعمرة 
سيراليون ( وهو اخميل الذى لم حفظه انلك المستءمرة بعد ذلك ) 
واستمر فى سيره فى تمر النيجر حتى بلغ , تمبكتو , ومن إمدها 
عبر الصحراء إلى هرأ كش . والواقع أن تلك الرحلة الطويأةلم تفد 
كثيراً فى توطيد أقدام الاستمار ام رنسى ف تلك البقاع فى ذلك 
العبد لآن قائدا من أهل تنك البلاد بدعى , الهاج عمر , كان قد 
بذأ ظربوره عندئد ول تؤد فتوحاته إلى إقفال ااطريق إلى الينءجر 
ذسب وإما نجحت أيضاً فى تهديد الاحتلال الفرنسى إ1ةاطعة 
الستغال نقسيا . 

بعد ذلك فقدت مستعمرة اللستغال اهام فر نساءها لفترة طو يلة 
امتدت حى عام عندما نق البا الجنزرال ٠‏ فد هرب . الذى 
كان » ولآسباب سياسية , لا يتمتع بثقة الامبراطورية الفرنسية 
الثانة الحديثة الءيد فرأت هذه التخلص منه بنغفه إلى تلك البلاد 
تحت ستار تعينه حا لحا . وكان هذا الجنرال رجلا ذا ذ كاء 
تعل وأطاع وبي ها فد اليوم الآول من وصول إلى تلك 
المنطقة يبحث جديا امكانيات توسيع رقعة المستعمرة التى عين 
حا يا لما . 

وبدأ فيد هرب أولا بمعافبة قبائل الموريش النى ”قطن ثمالى 
الهر والتى كانت قد دأبت عل مباجمة المنطقة بين الفيئة واافيئة : 
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كا أخضع منطقة ١‏ وول » وعمد إلى بناء قلعة ٠‏ مدينا» لوقف 
تقدم الحخاج حمر الذى مني فى هجومه عل القلعة مخسائر فادحه 
اضطرته إلى الارتداد عنها بقواته ااتى كانت تبلغ نمو عشربن 
الفا من الرجال . . 

واستطاع فيد هرب بعد هزيمة الحاج عمر أن >تل بعض 
الاقال فى حوض السنغال الأعلى وحول منطقة جامبيا ولم يمض 
عام واحد حتى كان قد أت إحتلال المنطقة الواقعة بين سانت 
لويس ومصب نهر جامبيا وفى حوالى عام .145 أضاف إلى 
الممتلكات الفرنسية الشاطىء الواقع بين غينيا البر تغااية ومقاطمة 
سيراليون وأطاق عليه اسم الريفيرا الجنو بية . 

وجاءت الحرب السبعيفية بين فرنسا وألمانيا «أدت إلى نوقف 
العمانات الفر نسية فى للك الجبات والتى لم نو نف ذل عام ٠ىم١‏ 
عند ما شرع كابتن جالنى ذدءذ!601 ف إقامة خط «ديدى بررط 
بين نهر السنغال الصالح للملاحة بمنطقة الديجر العليا ااتى كان قد بلغبأ 
فى ذاك العام عند بلدة باما كو . واسكن جالينى ل يلبث أن اضطر 
إلى الارتداد أمام هجوم االلك أحمادو ابن الحاج عمر وخليفته 
الذى شن عليه هجوما موقتًا والذى كآن سلطانه عمتد إلى المنطقة 
الواقمة بين التغال الأعللى والدجر . 

ولقد بو الملكأحمادوشوئة فى جانب ااقوان الفر نسيةوستارا 
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منيعاً ضد تقدمما فى بلاد النيجر إلى أن تمكنت حملة فرئسية 
شاد 2 72) ديسبورد من احتلال عأصعته كنا وإرغامه 
على تو قبع معاهدة وضعت منطقته بمقتضاها حت اله الفرنسى . 

وحوالى عام مم١‏ كان الفرنسيون“قد أتموا احتلاي ناما كو 
وتحصينها وبدأوا بخوضون صراعا طويلا ضد سامورى وهو 
ملك زنيج استطاع أن يرتفع من نشأة متواضعة إلى مرتبة الغزاة 
والفامين وأن ببسط سلطانه على الأناطق الواقعة حول منا ع تمر 
التيجر . وفى خلال عأى هلىلم؛١‏ ؛ دخلم( وجبت فرنسا ضده ملة 
كبيرة تحت قيادة الكولونيل ٠‏ فرى , !س:طاعت أن تحقق بعض 
انتجاح وإن لم تفلح تماما فى القضاء عل نفوذ ذلك الملك الزنيجى . 

وفى عام برهم عاد جالنى إلى عقد مماهدة |كثر سخاء مع 
احمادو واستطاع أن يي خطا حديدياً حول منابع نهر المتغال 
كا استطاع أن يعقّد معاهدة أخرى مع بأ ري العقرقن الاغير 
عمقتضاها بنبعية جزء صغير من منطقة النيجر العلا للحاية إإغر نسية . 

وفى نفس العام ( م١‏ ) ارسل جاابنى الملازم كارون 
فى سفيئة حر بية لزبارة مدينة ٠‏ نومبكتوء ولكن كارون هذا 
1 يكد يصل إلى ميناء تو مبكةو المسمى كابارا حتى اصطدم بشعور 
العداء الذى أظبرمنحوه الآهالى بما منءه من زبارة المدينة واضطره 
إلى العودة دون أن يحقق هدفاً واحدأً . 


فى عام مهمه بدأ كابتن نجرلحساب فرنا رحلة استكعافية 
أدت إلى نتائح باهرة لاغاية . فتد كأن هذا الضابط الغرامسى هو 
من أوائل من ارتادو! تلك البقاع المجبولة الى يضمها حوض نمر 
الجر عند أتحاءته العايا الشمالية كما استطاع عن طريق إبرام 
الايداى ١د‏ ببسط النفوذ الفرسى والخابة الفرنبة فوق 
مقاطمات تتبه وكرت وبانى اللاد الوافمة بين تمر الجر 
وشماطىء العاج . 

وبدأ عادر فى عام هما تحاول أن مض عن كاهل بده 
دنس النفوذ الفرنسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
لاذه تحت مسف التهديل والفسر ولكعه لم يايث أن هزم فى مو فعة 
دارت ببنه وبيزقوات فرنسية تحت قبيادة ضابط يدع ىالكوالونيل 
ارشينارد وانتهت :لك الفزية اضافة مستعمر ات كارانا وباخونو 
و-.جو إلى السنغال الفردى وبهذا استطاعت فرنسا أن تخاص 
تل كام' فى اللسنغال من الوقوع نحت ميطرة طريق :ومبكتو 
الذى كان لايزال حتى ذلك الحين مذلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

ودب يقظة أحمادو ومرده على الفراسيين يقظة أخرى قاد ها 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
حتى استدار لمواجه الثأنى واستطاع أن يحتل عاحمته وبساندجوه 
140 ]1 الّرب من عحدداود بير ب دم سامورى يحو 
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وفى عام هعم بدأ كابئن بجر لحساب فرنا رح استكداية 
حت الى نتاحج أهرة لاغاية . فقد كان هذ! الضابط الغر نسى هو 
من أرائل من ارتادو! تلك البقاع الجبولة الى يضمبا حوض تمر 
النبجر عند أنحاءته العليا الثمالية كا استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات 90 بسط اأنفو ذ الفر نسى واحانة الغر نسمة فوق 
مقا طاعات تبه ورحكرعٌ وباق اللاد الواقمة بين تمر الجر 
وشاطء العاج 1 

وبدأ احمادو فى عام ١.م١‏ بحاول أن نفض عن كاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرنسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
اده #|ثت ممرفف التهديل والقسمر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو فعة 
دارت ببنه وبينقوات فرنسية تحت قيادة ضابط يدعىالكواو نيل 
ارشينارد وأنتيت تلك افزعة بأضافة مستءعهرات كارانا وباخونو 
و-يجو إلى الستغال الفرذدى ومهذا استطاعت فرنسا أن تخالص 
#تلكانم! فى السنغال من الوقوع نحت م.طرة طريق :و مبكتو 
الذى كان لاءزال حتى ذلك اين مذلا فى وجه النفوذ الفرنسى . 

ودب يقظة مادو وتمرده على الفرنسيين يفظة أخرى قادها 
سأامورى ما كاد أرشيتارد يخاس من الاول عل لبحو السابق 
ًََّ استدار لواجء الثابى و نطاع أن يحتل عا صرته وساندعر: 
111010 القرب من -حداود ليبير بأ فلم سامورى حو 
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و فى عام همد بدأ كابتن .مجر لحساب فرنا رحلة استكشاففية 
أدت إلى نتائح باهرة لاذاية . فتد كأن هذا الضابط الغرنمى هو 
من أوائل من ارتادوا تلك البقاع الجبولة التى يضما حوض تمر 
'لنبجر عند أنحاءته العايا الشمالية ييا استطاع عن طريق إبرام 
التافراف أن بسط الانفوذ الفراسى والخابة الفرنية فوق 
مقاطعات تبه رحكرخ وبانى اللاد الواقعة بين تمر الجر 
وشاطء الماج . 





وبدأ اماد قْ عام فم تحاول أن يتفض عن كاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرذسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو قمة 
دارت ببنه وبيزقوات فرنسية نحت قنيادة ضابط يدع الكواو نيل 
ارشينارد وانتهت تلك الهزيمة باضافة مستعمرات كارتا وباخونو 
وسيجو إلى الستغال الفردى ومهذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
#تلكاته! فى اللنغال من الوقوع تحت م.طرة طريق :ومبكتو 
امذى كان لازال حتّى ذلك الحين مذلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

ودب يقظة أحمادو ور ده على الفرنسيين يقظة أخرى قادها 
سأمورى فا كاد أرشينارد بخاص من الآول عل النحو السابق 
حتى استدار ليواجه الثانى واستطاع أن نحتل عاصته وبباند>و, 
11110140 القّرب من حعد ود لسبير بأ ققدم سأمورى يحو 


]1 د 


الشرى <دتى وصل إلى حدود مستءمرة ساحل الذه ؛ وهناك 
بذلت حاولات همتعددة خلال عامى 54م ء هلم( لباجمته 
والقضاء عليه فى علكته الجديدة باءت جميعرا بالفشل الذريع وكان 
أهمها حاولة الكولو نيل مونتيل ( وهو الذى كان قد سبق لهالقيام 
برحلة من الستغال إلى نيجر ومن هناك إلى بورنو ثم طرا بلس عير 
الصحراء ) فقّد بدأ بحملة من ساحل العاج لم تليث أن باءت بالفشل 
ما دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعائه من تلك المناطق . 

وفى النهابة ٠»‏ وق خريف ١/8‏ هدم الملازم د وولفل » 
وبعض الضباط الفرسيين على رأس حملئة قامت من ساحل العاج 
اباجمة سامورى ؛ فأوقع به هزيمة ساحقة واباد قوانه تماما . . 

1 4د 3 

وفى خلال حدم الملك لويس فليب لفرنسا فترت الفتوح 
الاستعارية إلى حد ما وإن كان هذا لم بمنع فرف! من.ذل حاو لات 
ضعيفة لبسط نفو ذها على نيو ز بلنداوتو طدد أقدامبا فى نيوكاايدونا 
وتاهيتى فى اط الهادى.كا سعت فى هذه الفترة أيضاً إلى توسيع 
متلكاتها فى إفريقيا بإخضاع المناطق الواقعة على السوا<ل الغر ببة 
لإفريقيا والتى لم تكن قد ضتتها بعد . 

ولقد استطاعت فرسا فى ذلك الحين أن نكسب بعض 
الحقوق على مناطق باسام الكيرى وأسينى الواقعة إلى الغرن من 
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النطقه البربطاذة فى ساحل الذهب . فلا كان عام ١1٠‏ بذات 
الإسراطورية الدانية بعض المحاولات لاحصول على نفوذ هتزايد 
فى إفرسًا كان من ننيجتها إن استطاعت فرأسا فى عام اا 
الحصول على عض الامتيازات فى مدينه « بورتونوفو, ولد 
فلن هن اميك أن تبسع فرأسأ هذه الإمتيازا ا تلانجاتر افى مقابل 
مبالغ دئلة غير أن السباق الاستعارى بين الدولتين الذى كان قد 
هنيد ١‏ متخا إعريقيا بجالا له لم يلبث أن أكس تلك 
الإمتيازات الى نالتها فرنسا أهمية قصوى فى نظر الفرنسيين أنفسهم 
الذن طمعوا فى أن يحملوا منها نقطة ارتكاز فى تو سع نحو الشهال 
من خليج غنا فى اتيجاه مستعمرة الينجر الى كانت فرنا قد بدأت 
حل بالاستيلاء عليا . 

وهكذا ف عام عيرم ١‏ بدأ الفر نسون احتلا هم الفعلى لناطق 
باسام وأسينى على .احل الذهب وبورتوثورفو انى كانت تعتير 
كملح صنيرة تخفضع لسلطان دأهورم . وأقد أ كيت رحلة 
الكابتن « بنجر » التى قام مها من الايجر إلى سا<ل الذهب منطقة 
بأسام الكبرى أهمية خاصة وترتب عليها فى عام ١/9١‏ سقوط 
المنطقة الواقمة على ساحل العاج بين باسام الكبرى وايبيريا فى 
فبضه الا حتلال الفرنسى 

وكان من نتبجة كل ذلك أن أصيم ذلك الساحل الذى كانت 


ده 


قعتبر مناطةه الداخلية من | كثر مناطق إفريةيا غموضا على قدر 
كير من الآهمية بالنسية لسفن التجارة الا 4ابزبة . وبالرغم وال 
رؤساء المناطق الواقمة عل هذا السا<ل كانوا بهدهون مع 
صدا فتهم ابر يطانا كآفة النسهيلاات أسفتهمالتجارية إلا أنالحكومة 
البريطانية لم تتخذ أية خطوة أو تقدم أى احتجاج عندما احتات 
فرنسا مقاطعات ذلاك ااساحل وأصبحت بذلك الجارة التالية 
لليبيريا التى سارعت فى عام ١846‏ بعقد معاهدة معبا تخول لفرف| 
الحق ف التقدم خاية نلك المهلك: فى حالة تعرضبا لطر الوقوع 
تحت نفوذ أو حماءة أية قوة أخرى . . 

و1 يلبث ١<تلال‏ بورنونوفو أن أدى سريماً | إلى الاشتباك 
مع مقاطعة داهرى الى تحدث ف فترات مختلفة كلا من الآ جليز 
والبرتغال وسخرت أكثر من هرة من جبودهم الخائية لغزو 
شواطمٌ! . وأسفرت المعارك الآولى مع هذه المقاطمة العنيدة 
إلى احتلال أولى موائها وفرض النفوذ الفرنسى على أرجائما 
ولكن الملك ١‏ بهائزين » سرعار:_ ماعاود الهجوم والمَتال 
ما اضطر القوات الفر نسبية إلى أن تضاعف جر دها فسيرت ضده 
حملة فى عام ,م١‏ تحت قيادة الجنرال « دودز» وكانت هذه هى 
المرة الأ ولى التى نغزو فها هذه المقاطعة قوات نظامية تامة النسلبح 
فكان طبيعياً بعد عدد من المعارك أن يتم احتلال البلاد نائياً 


ا 





وهريمة ملكبا الذى وقع فى الاسر وننى بعد ذلك إلى جزر 
اليد الغربة . 

فى نفس الوفت كانت اقوات الفرنسية 'تقدم خطوة وراء 
خطوة خلال مناطق الجر العلا فاستطاعت فى +ويم١‏ احتلال 
جين ء المدية الحامة النى تمتبر هبد الحضارة الدجرية والام 
الروحبة لمديئة « نوهبوكتو, . ومن جين سار الكواونيل 
إرشيتارد متجبا لغزو تموكتو دون انتظار لآاوام الام العام 
لسينجابيا بل وقيل أنه بدأ هذهاخلة ضد أوامى الحا ك العام بالذات. 

واستطاع ارشيئارد أن سم مدينة بوم وكتو لعل معر 25 
قصيرة أشتركت فبا فصيلتان هن المشاة وحملة حرية قامت من 
مبناء «كيار! » تحت قيادة القومندان بوايقيه . ول بمض وقت قصير 
على احتلال المديئة حتى ددأ الطوارق ماجمون النشئات البحرية 
التي كان الفرئنسس.ون قد أقاموها فى مناء كار! واستطاعوا أن 
يلحقوا .با خسار جسيمة . فا كادت هذه الأخبار تبلغ بوايتيه 
حتى غادر نومبوكتو قاصداً كارا للافاة الطوارق ولم يليث 
الموقف أن صن إلى حد كبير عندما لحقت به هناك فى ؟١‏ ينابر 
5 طو أببر المشاة. الآ ولىتحت قبادة الكوالر ثبل بو تديه 1801116 

وخرج بوندبه على رأس قوة صغيرة لتفتيش الماطق الجاورة 


لتوهبوكتو لطرد الطوارق منها . وكان على حد كبير من الثقة 


716 س 


تاي ف ”7 | الخطة اللازمة فسار سواته 

مغمض العيتين 1 فى الفخ الذى نصءه له الطوارق . . وق الفجر 
هاجر الطوا رق معسكره وأبادوا القوة الفرنسية عن آخرها فل 
فوح مرق ثلاثة من الضباط وحفنة من الجنود أمكنهم الفرار 
ليرووا القصة بعد ذلك . 

و بعد خمسة وعشرين وها وصل إلى ميرح الحوادث طابور 
آخر من المثاة بقيادة الكولو ذل جوفر الذى لم يكد يفرغ من 
إزالة آثار المعركة السابقة <تى نط إلى تعقب الطوارق للانتقام 
منهم . وبعد عد دمن المناوشات استطاع جوفر أن يفاجىء معسكر 
الطاوارق أثناء الليلو أن سد منهم عددا كيرا . وكان هذا هواخر 
عبد الفر أسبين بالطوارق الذين لم تتم لحم بعد تلك المعركة قائمة . 

بعد ذلك نشط الفرنسيون فى إرسال الدوريات النى تجوب 
تبر الجر إلى أ بعد نقطة شعالىتو مبوكتووف انفاذ الءثات المتعددة 
الى لم تلبث أن اختر قت المنطفة التى ينحنى فها نهر النيجر هن «ساقطه 
العلا نحو مجراه الاوسط تعقّد المماهدات وتنثر الك اللرقى 
ففكل منطقة تمر بها . 

وعرة أخرى ؛ منذ أخضع الفر نون علكة داهوى , 
عادث الوات الفرئسية إلى استثئاف التقدم نحو الشمال فى اناه 
خط الطول الناسع الذى كان يفصل بين الممتلكات الفرنسية 
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والانجليزية فاحتلت نيك 2/1811 ( الى كان قد سبق الكواونيل 
جارد احتلالها لحساب شركة نيجرا الملكية ) وبوسا. وكان 
إقدام الفرنسيين على هذا العمل على جانب كبير من الاهمية فلقد 
كان للانجليز البق فى إعلان خضوع تلكالاطقة لانفوذ الانجليزى 
ما أدى إلى ثورة الشعور العام فى انجاترا لتصمرف فرنا عل ذلك 
الحو . واتهى الآمر بمقد مؤمر فى باريس ب#صد الوصول عن 
طريق المفاوضات إلى انفاق بن الدوائين . وفى هذا المومر سلدت 
فرنسا بعودة بوسا إلى اتجاتر مع احتفاظبا هى بمقاطمة نِْكى 
وبالحق فى النوسع لبسط نفوذها عل الضغة الغربية لله رانيجر . . 
وه ذا ربطت فرضسا فتؤحاتها فى ملكة داهوى ببقية 
الى 3 يد .. 
نا فنا 
فى أواخر القرن السابع عشر نصح لويس الرابع عشر وزيره 
لببتر بالنزول على شواطىء مصر واحتلال ذلك الطريق الحام 
المؤدى إلى الذند . ولكن هذه الفكرة لم يقدر لحا حينئذ الخروج 
إلى حيز التنفيذ فنامت فى ارشيفات الحكومة الفرنسية إلى أن 
تصادف ١‏ كتشافبا بعد ذلك بواسطة رجال حكومة الديركتوار 
عقب الثورة الفرنسية . وسواء أنقلت هذه المكرة إلى نابليون 
بونارت بقصد أرساله فى هبمة فاشلة كلك للنخاص منه أو أنها 
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جاات خا نابليون نفسه دون أن يعم بوجودها من قبل وعنى 
القيام ما لتوجيه ضربة قاضية لطربق الاستمار الاتجليزى 
إلى الهند , فإن القائد الكورسيكى لم يلبث على أى حال وهو 
ف أوج نشوته بانتصاراته الباهرة فى إيطاليا ‏ أن فاجأ أورويا كلب 
بحملته على مصر بعد أن استطاع تضليل الاسطول الانجليزى 
والئزول إلى الا سكندرية فى عام مو/از بقواته التى بلغ عددها 
حو الى أر بعين الما من ال رجال . 

والنتى نابليون بالماليك الذين كانوا يحكمون مصر فى ذلك 
العبد باسم سلطان تركيا فاوقع بم الزيمة وطاردمم إلى الصعيد 
ومن ثم استتب له الآمر فى القاهرة . وحاول لى يحكدب 
عوااف المسلمينآن بدعى اعتنافه للا سلام وتحبيذه لميادثه ولكن 
نلسون ل يترك نابليون طويلا ايتمتع شمرات انتصاره فباجم 
أسطوله فى خليج أنى قير وحطمه تماماً كا أنزل إلى الآراضى 
المصرية قوات تركية لطرد نابليون من مصر ولكن هذه القَوات 
لم تابث أن أبيدت فى معركة أن قير البرية الثى كأنما أراديا نابليون 
أن كار للاسطوله الثرت . . 

و اليد كد نا بليون بعد أن تحطم أسطوله د قد حم عله بالبقاء 
فى مصر خاول ابتلاع سوريا وقد خيلت له أوهامه أنه قادر 
على أن يقود «نها جيوشه نحو القسطتطينية وإنشاء امبراطورية 
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فى الشرق كامير اطوريةالاسكندر يكون هوعلها ملكا وسأطانا.. 

ومرة أخرى تصدى الاتجليز لخطط نابليون فعملوا على 
معاونة حا 5 عكا على الصمود لحصار نابليون لذلك الحصن حتى 
اضطر هذا الارتداد عنه مبزوما . ويححت هذه المزة فى أن 
تنفض عن مخيلته أحلام الامبراطورية فلم يلبث أن غادر مصر 
متسللا إلى فرنسا وقد خاف هن بعده مساعده كليير على رأس 
الخلة ولكن كير لم يلبث أن قتل » وثار المهريون» ووجبت 
تركيا وانجلترا جلة مشتركة على «صر قررت «صير ما تبق ما 
من القوات: قفرقية اق ساي واقلو: عائدة إل قرننا . . 

وبالرغم من فشل اخلة الفرنسية الى وجبت لاحتلال «صر 
فقد تركت من بعدها آثارأ بمدة المدى : فقد تقلت مصر 
إلى الاحتكاك العنيف بدينة أوروبا ومبدت لانفصالها عن 
الامبراطورية العانة ع جعات أهننام فراسا بذَلك الوادى بأخذ 
دور حادأ ما قرمها فى كثير من المناسيات من الالتحام بالا نجليز 
الذين كان اهتيامهم بالمسألة المصرية وطمعبم فى احتلال وادى 
الدل قد بدأ بأخذ طابما عملا خطيراً . . 

وف عام 990م١‏ قام حا كم الجزائر , النى كانت خاضعة فى ذلك 
الوقت للحكم التركى والذى كان يتميز بالحزم فى معاملة الرعايا 
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الاوروبين» قام هذ| الحا م بصفع القتصل الفرنسى عبل وجبه 
منفضة الذذاب ؛ وتحملت فرنا تلك الاهائة لمدة ثلاث سئوات 
إلى أن سندت لها الفرصة عام .لم١‏ إبان 5 أويس العاشر 
| انتقام وتحقيق هدف قدي إذ عمدت اصرف الانظار عن الحنة 
التى كانت تجمتازها أسرة بوربون الحاكة إلى تنسير حملة حربة 
ناجحة قوامبا بم ألفاً من الأمشاة وقوة هن الفرسان ورجال 
المدفعية استطاعت أن تنزل فى هيناء ه سيدى فريح » بااتمرب 
من مديثة الجزائر . 

وقاوم الجزائريون هذه اخلة ولكن ليس بالقدر الذى بتكاف 
وشهرتهم كقاتلين أشداء ربما لآنهم كانوا يصطدمون المرة الآولى 
بقوات أوروببة تامة النسليم . . وعلى أى حال فانه لى تكد بمضى 
ثلاثة أسابيع على نزول الخنة فى « سيدى فريح . حتى سقطت 
مديئة الجزائر فى أ.دى الفر نسيين وأخذ الجا أسيراً ومن ثم نفى 
إلى مديئة نابو لى بإيطاليا.. 

أثارت هذه ألة اهام اجماترا إلى حدبعيد فطلبت من فراسا 
بانا عن مشر وعاتها فى تلك اليلاد وردت فرنا عل هذا الطلب 
بأن بذلت وعدا بأن يكون احتلالها للكالبلاد 'مؤقتأ وأنباسورف 
تجلو عنها عجر دأن نستتب الأامور وتمود المياه إلى بجاريها . وكان 
طبيعاً أن يكون وعد فرسا هذا . الذى ل يقصد به غير النضليل 
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والقويه . كوعود روسيا فى ذلك العبد فما مختص باحتلالما 
لاوساط آ-ياء وكوعود اتجلترا حتى اليوم فيا بخص بجلائها 
عن مصر .. 

وسقّطت بعد ذلك حكومة 2 ول تستطع المسكومة 
النى خلفتها أن تحمل على عانقها أمام الشعب الغرنسى مئولية 
الانسحاب من الجزائر بل وعمدت إلى جوار ذلك إلى اتباع 
مساسة خاصة تقوم عل الجهل والاستبداد مع سكان اللاد 
من العرب ء ل تلبث أن بدت اها سريعاً . فإن هؤلاء السكان 
وإن كانوا ل يبذلواجهداً كبيراً فى حماية الحاك التركى والدفاع 
عنه . إذ كان يبدو لحم أجنبيا عن اللاد ؛ إلا أنهم ما كادوا 
تحتققون من أن بلادمم توشك أن نةط فى د السيحبين 
الذين لم يبذلوا فى ذلك الحين ما يبرر تظاهرمم بمظهر المآساعحين 
الدبنيين حتى هبوا اكالخة الاستمار ووجدوا فى زعامة الآمير 
عبد القادر وسيلة للكفاح الوطنى ضد الغزاة الاجان . 

واستطاع الآ مير عيدالًا در خلال الفترة بين عأى و م١‏ بام ١‏ 
أن يلحق بالقوات الفرتسية الهزممة تلو الاخرى فل نجد فرنسا بدأ 
فى النهاية هن أ تعقد ممه مماهدة فى عام /المرذر أعترفت فها 
بساطانه على رقعة واسعه من غرب ووسط الجزائر 

ومضى عأمان على هذا الاتفاق ثم عادت الحرب فشيبت 
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من جديد بين الاآمير عبد الةادر والقوات الفرنءة الى كانت 
قد أسندت فادتها إلى المارشال ل بتردد هذا 
المارشال فى أن حمل فى قسوة ووحشية عل الآامير عبد القادر 
ا لوا فى فتاله ممه إلى ضروب من الخسة والنذالة حتى استطاع 
فى عام ١م(‏ أن بحرد البطل القوى منكل :موذه وأراضه 
حتى اضطر فى النهابة إلى الفرار إلى مرا كش حيث عمل على 
نكر بن بس كير عاود 5 غزو الجزائر ولكنزه ُ بغر فى :لك 
المرةٌ بغير الهزا:م المنلاحقّة وإن كان فد أستطاع فى مناسبات 
عدة أب يوقع بالفرنسيين خسائز جسيمة فى الآرواح 
والءناد . 

واضطر عبد القادر فى اانهابة إلى النسابى بعد أن و عده القائد 
الفرنسى بأن يبسر لهس ببل مغادرة البلاد آمنا لبعيش ف الآ سكندرية 
أو نابول . ولكن الكو مة الفرنسية ل توافق على هذه !اشر وط 
فاقّضتتها وأَشّت عبد القادر فى سجن خاص ف إحدى القلاع 
الفرنسية إلى أن أصبم لودس نابلبون أمبراطوراً على فرنسا 
فأطلقسر | <ه ومعم له بالعيش فى مدغشقر إل أن توق عام مم1 . 

وكانت الجزائر عند مااحتاتها فرنسا لا تخضع .كو مة 
موحدة : فقد كآارد#. هناك 17 الجزائر . وا أوران : 
وباى مقاطعة كوستانتين الذى كان بحم أكثر الشاطىء الشرق 


د ارا د 


للجزائر ببنما كانت قبائل البربر التى كانت تسكن الجبال 
وأطراف الصحراء تتمّع من الناحية العملية بالاستقلال اتام . 
وكانت مقاطعة كوستاتدن ممدد#. أفوى الخاطق وأعصاها 
على الغزو الفرنى الذى فشل فى حروبه الآولى مع الباى 
فى الاستيلاء علها والذى ل يتمكن بعد ذلك من اخضاعبا تام 
إلافى عام 18490 . 

فى هذا الوقت كانت فرنسا قد بدأت الحربي مع هرا كس 
وأسكتت بذلك أية حاولة كان من الممكن أن يقوم !ا ساطانما 
للتدخل فى شمو نالجرائرما كانت فد فرغت من اخضاع وا<تلال 
كل بلاد الحزائر الواقمة إلى الشمال من جيال أطلس وهكذا ل يكد 
يقبل عام 4 حت أعلنت فرنسا تبعية الجزء الجديد الذى 
احتلته من أفريقيا إلى نفوذها وضمه إلى مستعم راتما يحم كجزء 
من فرنسا ذاتها بعد أن قسمته إلى أقسام ثلائة كان لكل قسم منبا 
الحق فى [رسال مندوبين عنه امثيله فى البر لمان الفرنسى . 

وى عام 4 أعيد من جديا وضم الأسس الى يقوم عاما 
ححّ تاك اليلاد أشنت 1 يأر يس ونزارة جد يلق بأسم «وزآارة 
الجزائر . وعين الآمير نابليون وزيراً لها ولكن هذا النظام 
م يلبث أرف ثبت فشله فصرف النظر عنه نعدعودة الامبرطور 
من زبارة للك البلاد فى عام +م١‏ . وحكت البلاد بعد ذلك 
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بواسطة حا كم ءكرى خولت له ساطات وأسعة ووضعت تحت 
قصرفه كل القوى الكفيلة بتهدثة القبائل اانى كانت قد هبت ثأئرة 
ف ذلك المين 

وبالرغم من كل ما بذل فقد ظلت تلك اليلاد عرضة لاقلافل 
والثورات . وفى عام .لم١‏ عندما كانت الامبراطورية حتضر 
نحت مدافع الآلمان الفت حنة لحت الامرر فى تلك المتءمرة 
ولافزاح علاج يكفل إعادة الامور إلى نصابا . واستقر رأى 
اللجئة بمد مداولات طويلة عل نبذ فكرة الحم المسكرى 
واستبداله م مدفى ولكن نظرأ لما حدث فى أءتقاب الحرب 
الفرنسة الآلماية من ترد فى منطقة الجزائر الشرقية فان توصدات 
تلك الامجنة ل 34 2 ةيل 0ق عام دبلم١‏ عتدما 
الفت الجزائر أو حكومة مدنية ولقك قان فقن أول قرلرات 
أجمبورية ا الجديدة الى قامت فى غابة .لم1 هو منح 
الجنسية الفرنسية للوود المقيمين بالجزائر مع اختصاصبم بعدد 
كير من الامتيازات ٠‏ وكان هذا القرار الخاطىء عاملا جديدأ 
فى تمويق الاستقرار تلك الممتعهرة نما أوجده من اختلاف 
فى المعاملة بين العرب والبود وهو الاختلاف الذى خلق 
ويد ذلك كثيراً من المشاكل . 


“نيا لت 


كثيرة لنسبيل إفامةالفر نسبين ,الجزائر واستيطائهم لها يا فنح نفس 
اباب لسائر الاجنا سالاوروبة الاخرى. وكان من سن ماعيدت 
إليهالحكومة الفرنسية فىهذا السبيل انها كانت تختار بءض اجنود 
من شباب الجيش أم تعقد زواجهم على الفتيات الفقيرات بعد أن 
تتكفل هى بنفقات ذلك الزواج وبدفع قيمة الدوطة فى مقابل 
مجرتهم الإقامة فى الجزائر ححيث كانت 36 اع ة عد عل 
الاسر مقاطعة واسعة من الآراضى . ولكن أغلب هذه الزيجات 
كانت سرعان ما تنتهى بالفغل : فان (١‏ زوج مأ بكاد نذى الدوطة 
التى دفعتها له الدولة حتى بجر زوجته الشابة ويعمل جاهدآأ عل 
العودة إلى فرنسا عن أى طريق . ومع ذلك فان عام ١بالم/١|‏ 
ما كاد يقبل حتى كان نحوآ من ... ١١‏ مواطن من سكان 
الاازاس واللورين قد استوطنوا الجزائر وعصلوا أبها على 
اقطاعات من الآارض . 

وفى الوقت نفسه ساعدت الطدأنينة النى بسطتها فرنسا على. 
المعاملات التجارية على اجتذاب عدد كبير ءنالإيطاليين والمالطين 
( الذين استوطنوا الجزء الشرق من الجزائر ) وعدد أكبر من 
الاسبانين ( الذن أقاموا فى جزتما الغرفى ) وعلى ربطبم َلك 
المستعمرة . وما زالت اللغة الاسبانية <تى اليوم هى السائدة 
فىمةا طمة أوران على اللغة الفرنسية نفسها بيئها نسو د اللذة الايطالية 
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فى بون وكوستائتين وداخل البلاد حتى منطقة تيبيا . 

وعل هذا ادو أنَت أورونا استمار الجزائر لا بوساطة 
دوا الشمااية خحسب وإنا أيضا بسكان منطقة البحر الا بض الذن 
برتبعلون عن شري صلة الدم بأجناس البربر النى تقطن شمال 
أفريقيا . وفى عام أصدر الامبراطور ثابليون قانوناً بزع 
ملكية الارض هنالقبائل والاعتراف علكية العرب اإقردية لها . 
ولقد استطاع هذا القانون: وإلى حد كير , القضاء على تفوذ 
القبائل و تفتيت امجتمع الى ور بط العرب بالارض حيث لايد ينون 
بالولاء لآة سلطة غير سلطة الحكومة أأدَائْةَ » وكان من الطببعى 
أن تنشأ خارج حدود المناطق الخصية الصالحة لازراءة جياة متثقلة 
بين الكان المتفرقين هناك حك ما تفرضه طبيعة الارض | القادلة 
واستحالة زراعتها أو الاستقرار فى ربوع,ا . وعاونت هذه الحاة 
عل المحافظة على روح الحرب والةتال فصدور الآهالى هناك وعلى 
دثعيه بن الحبن والآخر إلى القيام بالحروب والثورات. وفى-والى 
عام .م1 اضطرت فرنسا إلى جلب قوات عسكرية كبيرة بقصد 
اماد ثورة عانية قادها ,أبو عام , الذى استطاع أن يجمع حول 
رات أغلب القبائل العر بة ااتى تسكن أارتفعات الواقعة عل حدود 
مرا كش والى لم تبدأ ثورتما إلا بعد أن :م انشاء خط حدبدى 
مخترق أراضها . 
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5 تون ققد كانت تخضع هى الاخرى . كاللجزائر 
وطراباس . لاحك الثركى . وكان كبا فى ذلك العبد ضابط تر 
م يلبث أن عسل عل الاستقلال ماعن تركا امتقلالا مقدآ 
دشر وط عديدة رضى با فى «قابل حصوله على دق توارث الماك 
لافراد أسرته . فليا سقطت الجزائر فى بد الفرنسيين كان طبيعيا 
أن تأثر تونس بتفك الأحداث النى تمرى بالقرب هنا وأن 
تتحول أنظار فرنسا الها . 

وعمدت فرنا أولا إلى الاحتفاظ بعلاقات اللانة والملق 
ينها وبين تونس -تى أنمالم تتردد , عندما نبت الحرب بنها 
وبين الا مير عبد !اقادر » فى أن تعر ض عبل بأى تونس أن يحختار 
اث أو ثلاثة من أمراء اسرته ليتونون حك أوران وكو نستانتين 
وإن كانت الفكرة مع ذلك لم يقدر لها الخروج إلى حبز التتفيذ . 

رف عأم عكمد قام بأى تونس بزيارة الامبراطور نابايون 
أثناء رجوده فى الجزائر غير أنه فىأواخر العقد السادسمن القرن 
التناسع عثر , وكانت انجاترا حتى ذلك التاريخ حريصة على ضمان 
استقلال :ونس . جد فى الموقف الدولى عامل جديد أثر 
على توازن الفوى فى «نطقة البحر الآبيض وهو ظبور ايطاليا 
فى المدان العا ىهى كدولة موحدة . وصاح هذا بدهور خخطير 
فى مبزانية تونس واقنصادياتها يشبه إلى حد كبير ما أصاب مصر 
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نحت حك الخديوى امماعيل . ولم يكن الباى مبذرا لخسب وإتما 
كان وزراوٌه أيضا الذن لم يتورعوا عن سرقه اأبلاد بلا خجل 
وعن عد القروض مع الدول الاجنبية لا لصالح اإلادوإئا لكى 
بزدادو! ثم انتفاخا وثراء على حساب رفاهية مواط:هم . 

ومبدت المسألة المالة هذه الطريق لتدخل القوى الثلاث : 
ابحلتراء وفرنسا ء و[يطاليا , وهكذا تم فى عام 59م( تأليف لنة 
ثلاثية من أعضاء تلك الدول لمراقبة الميزانية التونسية وإخضاع 
شئونا المالة لتدخل الدول الثلاث . 

وبدأت تحارة ابجازا مع هذه البلاد فى أوائل الءقد السايع 
من ذلك القرن تنناقص روند! رويداً بنيا مضى التدخل الفرنسى 
يقوى وإشتد حى أتبى بحصول فرنسا على حق أمتياز أنشاء 
شبك للتلغراف وعل عتقّد أنشاء سه حديدية هامة بالبلاد بعد 
أن تخات عنها مؤسسة انجحليزية كان قد سبق لها الحصول عليه . 

وبدا واخما أن الحكرمة انحلية فى تونس لن تقوى 
على الاستمرار مالل نسئدها دولة أوروبية . وبالرغم مما كان يمكن 
لايجاترا أن تدعه لنفسها من حقوق فى تلك اللاد فقد تنازلت 
لفرنسا عن كل تُىء عن طريق عثلبا الر>مى فى مؤتمر برلين . 
وهكذا ل ببق لغرنسا من منافس فى تونس غير إيطاليا الى بالرغم 
من أنها كانت تطمع فى بسط سيادة روما القدعة عل هذا الجزء 


- بالاو سل 


من موال أفريقا عادت هى الاخرى ذاثرت الا سحا ب عن تحدى 
فرنسا فى هذا التضال . وهكذا وجدت فرنا الطريق خالا أماهبا 
فبانت تتحين الفرصة لاقيام بعمل جرى” حاسم . 

وسنت الفرصة فى انهاءة عندما قامت بعض القبائل التونسية 
هجيات #دودة للسطو عل حدود الجزائر فاستهلت فرنسا هذا 
الحادث البسيط لغزو نونس بقوات جرارة استطاعت أن تنتزع 
من الباى فى قصره الريق معاهدة «١‏ فصر ااسعيد , النى وضعت 
تونس ؟ةتضاها تحت الحم الفرندى . 

وعندما أعلنت هذه الانباء وأذيءت غارج البلاد هاج الرأى 
العام ضد فرنسا وحكومة الباى الى سلدت البلاد للاستهار 
الفرنسى . واتهبت نونس بالثورة ضد القوات الثازية الى النت 
نفسما مضطرة للقتال فى أغلب مناطق تونس الثمالية . ولكن 
كاد كت عاد واف يق #اوكل فى *قد اتن وعاء أفدو. 
سبظ ماده فوف البلاد . وف عام +م/م١‏ استبدات معاهدة 
قصر السعيد باتفاق آخر امت به فر نساوضع يدها نهائيا على تونس 
َس تم فى العام نفسه الاءتراف الرسعى من باق القوى التي كانت 
تنتازع الافوذ فى تونس بشرعية وضع فرسا فى تلك البلاد . 

وفى عام نوز الغيت كافة المماهدات التجارية السابقة الى 


ع ريا س 





كان قد عتّدها الباى واس.دنت عدأ فدات أشز ف لضمن لفر نسأ 
كافة الامتيارات بالنسبة لبا اندول . 
ومنذ بدابة عام موم١‏ اعتسبرت توس تهائيا جزما 
من الاسراطورءة الفرنسية ولقد حدث بعد ذلك اما الصدفة 
أو طبقا لطة موضوعة , أن تولى شدون فرئسا فى تونس رجال 
قدبرون فى تنفيذ السياسة الاستعارية فاسةتطاءوا أن بوطدوا 
أقدام فرنسا فى تلك المنطقة من العالم وأن إصمدوا للحركات 
الوطنية !إتى لم تنكف يوما واحدأ عن الاشتغال ا . 
د 3 
حدث رود ذإك تتجة لتو س.ع مستعمرة الخال مت قادة 
المتزال تمهرى» واستلال الرزاعان الراقة فى عل السسوراء 
الكرى كواحة وارجلا داعرج؟5 وواحه جورلا 5ه016:) 
أن بات الانصال بينالمستعمرات الفرنسية فىشمال أفريقيا وغريها 
هد فا بمكن قدقه وبدأ الاهتام عشر وع (نشاء الخط الحديدى 
المسمى « ترانس شاربان» يأخذ شكلا جديا واضحا بعد أن كانت 
فكرته خلال العقد السادس من القرن التاسع عثر دو وكأننا 
ولكن حدث قى عام مرا أناغتلت لعئه د فلاترنء وبرءعؤوا”آ1 
فى المحراء الكبرى وأظبرت قبلة الطوارق عداء سافرا 
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ومعارضة شدبدة لآى امتداد للنفوذ الفرئبى عبر الصحراء 
فمادت فكرة الخط الحديدى إلى الائزواء من جديد وساعد 
على ذلك إلى د كبير الافقات الباهظة التى كان عهتاج الها إنشام 
الخط وطبعة اللبلاد غير ايجرية التى كان مقدرا له أن مذترقبا . 

ولكن فرنا كانت لاتزال حريصة عل ألا تزحف أبة قوة 
أوروبة لتقف سدا بين مستعمراتها. فى شبا لأفريقيا واسراطوريتها 
فى الجر فعممدت فى عام ع ال الكعوال من اشكانة 
الابجليزية على تمان لهذه النقطة وعلى اءتراف منها بامتداد منطقه 
االغوذ الفرنى من مستعمرة النيجر <تى شواطى” نحيرة تشاد 
الشمالية الغربية . 

واستطاع النفوذ الفرنى بعد ذلك أن يتسلل إلى أراضى 
الكو نغو فيا وراء الزيجر وساور الم ولين الفر نسيين الخحل بانشماء 
امبراطورية واسعة تماد من شواطىءاللحر الآابيض ثهالا حتى 
تبر الكونفو وشواطىء الحيط الاطلنط جنوبا . وكانت فرنسا 
قد استطاعت منذ عام هجم١‏ أن تو طد أقداهها فيا يمك ن أن يسعى 
البوم بساحل الكونمو أو غينيا السفل فى الوقت الذى كأن فيه 
الملاك لويس فيليب يتابع بغير اهام بير مشروع الاستيلاء 
على ساحل أفر يقيا الغربية . 

وكان الملك دينيس حا؟ جابون فى تلك الاثثاء قد أظهر 


هما - 


ترحيبا ورعابة لبعئات التجار وابشرين اللكاثو ايكيين ووافق 
على وضع علكته نحت النفوذ الفرنسى ما مبد لاحتلالها بواسطة 
الجيوش الفرنسية بعد ذلك عام ١8444‏ ؛ وقد ثم بناء مديئة 
ليير قبل العاصمة الحالية فى عام ١86/8‏ بواسطة قافلة من العبيد 
كانت على إحدى السفن الى أسرتها اابحرية الفرنسية ثم منحوا 
حريتهم بعد ذلك ليكونوا نواة السكان ف المديئة الجديدة . 

واقد كلفت شئون جابون السياسية فرنا كثيرأ حتى لقد 
عرضتا على انجلترا أكثر من مرة للمبادلة علها بمستءمرة جاهييا . 
ولثن لم تلبث الرغبة الى كانت تسود فرسا عام 1١8.١‏ بتوسيع 
مستعمرأتها والحصول على اهبراطورية واسعة مترامية الاطراف 
أن دفءتها إلى تغيير وجبة نظرها فيا بتعاق يحابون والعمل على مد 
نفوذها هئاك لتصل به إلى شواطىء انحط صوب الكاميرون 
ومصبتهر الكو نفو وهو الطريقالذى كانالمستر ستائلى » الرحالة 
العا ى قد بحم فى اجتازه . 

وحدث قبل عودة مستر مستا نلى من رلته تلك أن دعا ملك 
باجدكا جمعا من الجغرافيين والعلاء لعقد مؤتمر فى بروكسل يتولى 
حثادكانبات احتلال أفريقيا بوساطة هيئة دولية تتولى شئون 
تلك القارة . واسفر المؤتمر عن تكوين لجان وطنية كان عليها 
أرب تتولى باسم الدولة النى تثلبا ههمة استكشاف جرء 
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من القارة الافريقة ش وهكذا أارسلت فرنسا مسيو دى برازا 
8 1( لا كتشاف منطقة جاورن فى الوقت الذى كان فيه 
هستر ستانى يستعد للقيام رحاته الثانة لا كناف منطقة الكو نفو 
لساب ملك بلج.كا . 

واستطاعدى برازا أن يسرع فىتةد مه مارا بمنطقةالكو نو العايا 
عافدا المساهدات لصالح فر نا ورافماً أعلاهها فى كل مكان تطأء 
قدماه ولم يلبث التنافس عل الكشف والغزو ان استعر لمدة 
سنين طوال بين بمثة ستائل , النى أصبحت تدر يجيا تعمل لخد مة 
حكومة بلجيكارسميا , وبين بعثة دى برازا . فللا عد مؤتمر بر لين 
فى ١484‏ - 6م١1‏ ودار البحث حول إنشاء ولاية الكونفو 
الحرة رؤى وضم تاك الولاية تحت حم ملك بلجيكا وكان معنى 
هذا أن تتنازل فر نسا لاج.كا عن أكثر المناطق الغر بة والشمالة 
من حوض نهر الكو نفو . وقبلت فرنسا فى الباية ذلك الوضع 
فى مقابل وعد من المؤعر بانه إذا تقرر فى المستقبل نزع ولاية 
ملك بلجيكا عن الكونفو الحرة فانها سوف تمطى عتدئذ 
لقرائيا . 

وكانت فرنسا تطمع منذ زمن طويل ٠‏ حتى قبل أن بمد دى 
راذا نفوذها إلى شواطى” مر الأوبنجى ؛ أن تنوغل شمالا نحو 
بر شارى وتحيرة تشاد . وفى عام ٠م‏ كأن بول كراميل هو 


لاارة ب 


اول سككففه قرئى بسر عناك. النتو اللي !3 ار ورانه 
غابات الكوننو ليتقدم فى الآراضىالواسعة المنبسطة الى نكو ن 
السودان الوسطى . ولحكده هوجم وقتل 5 قدمنا بالتفصيل 
فى الفصول السابقة وجاء من بعده عدد من المستكشفين أمثال 
ديباوسكى ؛ وميستر . وجنتيل . وقد استطاع الآخيركا رأينا أيضا 
فى الفصول السابقةأن بمخر عباب نهر شارى بباخررّه الدلممة المسلحة 
وأن يصل ا إلى بحيرة تشاد . 

ولم تلبث فر نسا بعد أن تخلصت من المقاومة السدة الاسلة 
الى مل راخ لواءها ان بجحت فى إبرام سأسلة من | اماهدات بينهأ 
وبين انجاترا والمانيا وبلجيكا اعترف ا فها ناطق نفوذها 
فى السودان الوسطى اعترافا تاما . 

وبهذا العمل الاخير بجحت فراسافى تقيق حايبا القدم بإنشاء 
امبراطورية واسعة 6تد بغير انقطاع من اجزائر ثمالا حتى 
الكونفو جنوبا وكان هذا هو أيجمب عمل شبده تاريخ الجشع 
الاستهارى وقد بمخض عن نزول تلك القوة الهزيلة المؤلفة 
من ثلائين ألف رجل والنى هبطت شواطىء افريقيا فوصيف عام 
ف مبئاء ه سيدى فريح » القرب من الجزائر 

ولكن هذا التوسع | المجيب الذى قام على الجة والخد بعة 
والتتكيل بالمواطنين ١‏ الحوار واستغلال باطتهم وسذاجتهم 


دخ 


لم يرض مع ذلك أطاع فرنسا 0ض رأس الال المترايد 
والذى انطلق كالغولاحثا عن أسواق ومستعمرات ف تهاية القرن 
التاسع عشر . فتراها فى مطلع القرن الء عشرين ء و بعد فراغبا 
هن [نشاء نلك الاميراطورية الواسعة ؛ ٠‏ تتطلع إلى مد نفو ذها غير 
اليل نحو الحيشة وخايج عدن وثرى صعفبا نتحدث ف وفاحة عن 
أن الحيشة هى هدف فرنا الالى . 

ووقفت انجائرا وإيطاليا , ؟ رأينا خلال الاعوام الخسين 
الماضية » فى وجه أحلام فرنسا المتعلقة إشرق أفربقيا ولم تستطع 
فرنسا بعد ذلك أن تحقق هدفا واحدا من أحلامها الجديدة وى 
أن تبسط نموذها على الصومال الفرنسى » وأن تمده حتى يقترب 
من مله هرر ١‏ , 
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